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تم التصميم والإخراج الفني لدى







مة مقدِّ

سُلِ  الرُّ خَاتَمِ  دٍ  مُحَمَّ دِنَا  سَيِّ عَلَى  هُ  اللَّ ى  وَصَلَّ وَالْْآلََاءِ،  وْلِ  الطَّ ذِي  هِ  للَِّ الْحَمْدُ 
تْقِيَاءِ. نْبيَِاءِ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ الْْأَ وَالْْأَ

ا بَعْدُ: أَمَّ

وَبحَِسَبِ  مَنَافِعِهِ،  بكَِثْرَةِ  خَطَرِهِ  وَعِظَمِ  نَتَائجِِهِ،  بشَِرَفِ  الْمَطْلُوبِ  شَرَفَ  فَإنَِّ 
مُورِ  مَنَافِعِهِ تَجِبُ الْعِنَايَةُ بهِِ، وَعَلَى قَدْرِ الْعِنَايَةِ بهِِ يَكُونُ اجْتنَِاءُ ثَمَرَتهِِ، وَأَعْظَمُ الْْأُ
نْيَا وَانْتَظَمَ بهِِ صَلََاحُ الْْآخِرَةِ  ينُ وَالدُّ هَا نَفْعًا وَرِفْدًا مَا اسْتَقَامَ بهِِ الدِّ خَطَرًا وَقَدْرًا وَأَعُمُّ

عَادَةُ))). نْيَا تَتمُِّ السَّ ينِ تَصِحُّ الْعِبَادَةُ، وَبصَِلََاحِ الدُّ نَّ باِسْتقَِامَةِ الدِّ ولَى؛ لِْأَ وَالْْأُ

الُْأسْلُوبِ  قِ  وَخَاطِرَات..بتَِأَنُّ وَالعِبَارَات..حُرُوفٌ  الكَلِمَات  هَذِهِ  جَاءَتْ  وَلذَِا 
تْ.. ةِ كُتبَِتْ وَزُفَّ رَتْ، وَإلَِى الَْأحِبَّ نَتْ، وَجَمِيلِ المَعَانيِ تَعَطَّ تَزَيَّ

قْوِيم، وَللِتَّوْضِيحِ وَالتَّصْحِيح..وَليِدَةُ  قْييِمِ وَالتَّ عْلِيم، أَوْ للِتَّ ثْقِيفِ وَالتَّ جَاءَتْ للِتَّ
رَتْ،  وَسُطِّ فَقُيِّدَتْ  حَدَثَت،  حَادِثَة  وَصَوَارِف..أَوْ  وَحَوَادِث  وَمَوَاقِف،  أَحْدَاثٍ 

ين« )ص37). نْيَا وَالدِّ ))) »أَدَبُ الدُّ
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ابِ عُرِضَتْ.. حَتْ..وَللِْخُطَّ بَتْ ثُمَّ صُحِّ وَكُتبَِتْ وَصُوِّ

ا  وَرَحِمَ الله الِإمَامَ ابْنَ الجَوْزِي $ لَمَا ذَكَرَ تَجْرِبَتَهُ مَعَ الخَوَاطِرِ فَقَال: »لَمَّ
حِ أَشْيَاءٍ تَعْرِضُ لَهَا، ثُمَّ تُعْرِضُ عَنْهَا فَتَذْهَب، كَانَ  كَانَتِ الخَوَاطِرُ تَجُولُ فِي تَصَفُّ
فَأَتَشَاغَلُ  قَدْ خَطَرَ ليِ شَيْءٌ،  يُنْسَى..وَكَمْ  لكَِيْلََا  يَخْطُرُ  مَا  الُْأمُورِ حِفْظُ  أَوْلَى  مِنْ 

فُ عَلَيْهِ«))). عَنْ إثِْبَاتهِِ فَيَذْهَب، فَأَتَأَسَّ

ه وَيَهْمِس، وَقَدْ  س، وَبهَِا يَنْصَح وَيُوَجِّ فْسِهِ يُنَفِّ س وَعَن نَّ وَالمَرْءُ باِلكِتَابَةِ قَدْ يَتَنَفَّ
عْبيِر وَالكَلََام فَيَسْتَعِينُ باِلَْأوْرَاقِ وَالَْأقْلََام.. يَعْجَزُ عَنِ التَّ

هَا قَدْ  تيِ تُشَاع..حَوْلَ كِتَابَةِ الخَوَاطِر: أَنَّ تيِ تُذَاع، وَالَْأخْبَارِ الَّ طَائفِِ الَّ وَإنَِّ مِنَ اللَّ
قُ لصِِيَاغَةِ جُمْلَةٍ  رُ كِتَابَة العَدِيدِ مِنْ سُطُورٍ وَكَلِمَات فِي لَحَظَات، وَقَدْ لََا يُوَفَّ يَتَيَسَّ

مٍ وَعَنَاء! وَدُعَاء وَرَجَاء وَالْتجَِاء! مِنْهَا إلَِاَّ بَعْدَ تَجَشُّ

ا )خَوَاطِرُ مُحِبّ(؟
َ
لمَِاذ

لْتُ وَنَظَرْتُ فَوَجَدتُّ أَنَّ كَلِمَةَ الحُبِّ كَلِمَةٌ مَظْلُومَةٌ)))، فَبتَِغْييِرِ مَعَانيِهَا  لَقَدْ تَأَمَّ
رَبْطِهَا  أَرَادُوا  فَقَدْ  فَتْ،  حُرِّ اسْتعِْمَالهَِا  مَسَارِ  بتَِغْييِرِ  وَبَهَائهَِا  وَلجَِمَالهَِا  ظُلِمَتْ، 

نَا.. نَا..وَمَا لََا يُرْضِي رَبَّ باِلمُجُونِ وَالخَنَا، وَالفَوَاحِشِ وَالزِّ

لْنَا -بَعْدَ غَفْلَتنَِا-  لَوَجَدْنَا أَنَّ إسِْلََامَنَا دِينُ حُبّ وَوِئَام باِعْتدَِال: وَلَوْ تَأَمَّ

))) »صَيْدُ الخَاطِر« )ص9).
الَْأحْيَاءِ  كَظُلْمِ  دَلََالَتهَِا  بتَِغْييِرِ  الكَلِمَات  ظُلْمَ  »إنَِّ   :$ الِإبْرَاهِيمِي  البَشِير  دُ  مُحَمَّ الِإمَامُ  قَالَ   (((
هُ تَزْوِيرٌ  لْمِ يَزِيدُ عَلَى القُبْحِ بأَِنَّ وْعَ مِنَ الظُّ بتَِشْوِيهِ خِلْقَتهِِمْ، كِلََاهُمَا مُنْكَر، وَكِلََاهُمَا قَبيِح، وَإنَِّ هَذَا النَّ
امِعِين، وَيَا وَيْلَنَا حِينَ نَغْتَرُّ بهَِذِهِ الَْأسْمَاءِ الخَاطِئَة، وَيَا  ارِيخ، وَتَضْلِيلٌ للِسَّ عَلَى الحَقِيقَة، وَتَغْلِيطٌ للِتَّ

مَاتِ الكَاذِبَة« »آثَارُه« )506/3). وَيْحَ تَارِيخنَا إذَِا بُنيَِ عَلَى هَذِهِ المُقَدِّ
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تَمْثيِلٌ  الله..وَهَذَا  الله..لعِِبَادِ  الله..لشَِرْعِ  الله...لكِِتَابِ  لله..لرُِسُلِ  حُبٌّ 
باِخْتصَِار:

ى:
َ
 الله تَعَال

ًُ
ة مَحَبَّ

بُ  كَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّ بيِِّ صلى الله عليه وسلم: »أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّ فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّ
إلَِى حُبِّكَ«))).

 رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم:
ُ
ة مَحَبَّ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »لََا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ 
أَحَبَّ إلَِيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالدِِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ«))).

وْجَة:  الزَّ
ُ
ة مَحَبَّ

هَا«)3). قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ زَوْجَتهِِ خَدِيجَة ڤ: »إنِِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّ

ذَاتِ  جَيْشِ  عَلَى  بَعَثَهُ  صلى الله عليه وسلم،  اللهِ  رَسُولَ  أَنَّ  ڤ  الْعَاصِ  بْنِ  عَمْرو  وعن 
جَالِ؟  لََاسِلِ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلَِيْكَ؟ قَالَ: »عَائشَِةُ« قُلْتُ: مِنَ الرِّ السَّ

حَهُ الَْألْبَانيِ فِي »المِشْكَاة« )60). ))) رواه الترمذي )35)3(، وَصَحَّ
تيِ فِيهَا تَنَافَسَ المُتَنَافِسُون، وَإلَِيْهَا شَخَصَ  ةِ الله تَعَالَى: »المَنْزِلَةُ الَّ حَبَّ قَالَ الِإمَامُ ابْنُ القَيِّم $ عَن مَّ
حَ العَابدُِون، فَهِيَ  ابقُِون، وَعَلَيْهَا تَفَانَى المُحِبُّون، وَبرَِوْحِ نَسِيمِهَا تَرَوَّ رَ السَّ العَامِلُون، وَإلَِى عِلْمِهَا شَمَّ
الَْأمْوَاتِ،  جُمْلَةِ  مِنْ  فَهُوَ  حُرِمَهَا  مَنْ  تيِ  الَّ الحَيَاةُ  وَهِيَ  العُيُون،  ةُ  وَقُرَّ الَْأرْوَاحِ  وَغِذَاءُ  القُلُوبِ  قُوتُ 
تْ بقَِلْبهِِ جَمِيعُ الَْأسْقَام،  فَاءُ الَّذِي مَنْ عُدِمَهُ حَلَّ لُمَاتِ، وَالشِّ ورُ الَّذِي مَنْ فَقَدَهُ فَهُوَ فِي بحَِارِ الظُّ وَالنُّ

هُ هُمُومٌ وَآلََام...«»مدارج السالكين« )3/6). تيِ مَنْ لَمْ يَظْفَرْ بهَِا فَعَيْشُهُ كُلُّ ةُ الَّ ذَّ وَاللَّ
))) رَوَاهُ البُخَارِي )5)(، وَمُسْلِم )44).

)3) رَوَاهُ مُسْلِم )435)).
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قَالَ »أَبُوهَا« قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: »عُمَرُ« فَعَدَّ رِجَالًَا))).

حَابَةِ ڤ:  الصَّ
ُ
ة مَحَبَّ

بُغْضُ  فَاقِ  النِّ وَآيَةُ  الَأنْصَارِ،  حُبُّ  الِإيمَانِ  »آيَةُ  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  بيِِّ  النَّ عَنِ  أَنَسٍ  عَنْ 
الَأنْصَارِ«))).

 الخَيْرِ للِمُسْلِمِين:
ُ
ة مَحَبَّ

يُحِبُّ  مَا  لَأخِيهِ  يُحِبَّ  حَتَّى  أَحَدُكُمْ  يُؤْمِنُ  »لَا  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  بيِِّ  النَّ عَنِ  أَنَسٍ  عَنْ 
لنَِفْسِهِ«)3).

ةَ إلَِاَّ الْمُؤْمِنُونَ  هُ لََا يَدْخُلُ الْجَنَّ بَ الِإمَامُ النَّوَوِيُّ $ بَابًا بعُِنْوَان: »بَيَانِ أَنَّ بَلْ بَوَّ
ذَكَرَ  ثُمَّ  لحُِصُولهَِا«،  سَبَبٌ  لََامِ  السَّ إفِْشَاءَ  وَأَنَّ  الِإيمَانِ  مِنَ  الْمُؤْمِنيِنَ  ةَ  مَحَبَّ وَأَنَّ 

حَدِيثَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم:

ةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا،  هِ صلى الله عليه وسلم: »لََا تَدْخُلُونَ الْجَنَّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ
لَامَ  كُمْ عَلَى شَيْءٍ إذَِا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ: أَفْشُوا السَّ وا، أَوَلََا أَدُلُّ وَلََا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّ

بَيْنَكُمْ«)4).

خِيه: 
َ
خِ لِِأ

َ
 الِأ

ُ
ة مَحَبَّ

جُلُ  عْبيِرِ عَنِ المَشَاعِرِ فَقَالَ: »إذَِا أَحَبَّ الرَّ ى باِلتَّ مَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَا يُسَمَّ وَعَلَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِي ))366(، وَمُسْلِم )384)).
))) رَوَاهُ البُخَارِي )7)(، وَمُسْلِم )74).

)3) - رَوَاهُ البُخَارِي )3)(، وَمُسْلِم )45).
)4) رَوَاهُ مُسْلِم )54).
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هُ«))). هُ يُحِبُّ أَخَاهُ فَلْيُخْبرِْهُ أَنَّ

وَإيِقَاظُ  ر  المُتَذَكِّ وَتَذْكِيرُ  بيِه،  النَّ تَنْبيِهُ  مِنْهَا  الغَرَضُ  ا..وَإنَِّمَا  جِدًّ كَثيِرَةٌ  وَالَْأمْثلَِةُ 
ر.. المُتَفَكِّ

وَفِي الخِتَام:

يَكْفِينيِ شَرَفًا أَنْ تَقْرَأَ مَا أَكْتُب..

وَيَكْفِيكَ تَوَاضُعًا أَنْ تَقْرَأَ مَا أَكْتُب..

تْ إلَِيْك فَاخْطُبْ... فَهَذِهِ بَنَاتُ أَفْكَارِي زُفَّ

: ثُمَّ

بَارَكَ الله لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْك، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْر.

تهَِا..فَتَوْظِيفِ  كَثْرَةِ الحُرُوفِ وَقِلَّ لَطِيفَيْنِ عَلَى حَسَبِ  مَبْحَثَيْنِ  مْتُهُ إلَِى  وَقَدْ قَسَّ
الكَلِمَاتِ وَتَقْلِيلِهَا:

1/كَلِمَاتٌ مِنْ وَاقِعِ الحَيَاة.

2/وَمَضَاتٌ وَشَذَرَاتٌ.

القَوْلِ  فِي  الِإخْلََاصَ  وَارْزُقْنَا  ا،  عَنَّ يُرْضِيك  فِيمَا  أَوْقَاتنَِا  قْنَا لَِاسْتثِْمَارِ  وَفِّ هُمَّ  اللَّ
وَالعَمَل، وَاجْعَلْهُ خَالصًِا لوَِجْهِكَ الكَرِيم، وَانْفَعْ إخِْوَانيِ وَأَخَوَاتيِ بهِِ فِي دُرُوبِ 

حَيَاتهِِمْ، وَطَرِيقَ نَجَاحِهِمْ وَفَلََاحِهِمْ.

حِيحَة«  الصَّ لْسِلَة  »السِّ فِي  الَْألْبَانيِ  حَهُ  وَصَحَّ  ،)(39(( وَالتِّرْمِذِي   ،)5((4( دَاوُد  أَبُو  رَوَاهُ   (((
.(4(7(
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دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين. نَا مُحَمَّ مَ عَلَى نَبيِِّ ى الله وَسَلَّ وَصَلَّ

كُمْ فِي الله مُحِبُّ



لِمَاتٌ مِنْ وَاقِعِ الحَيَاة
َ
ك
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سُورُ المَحَبَّة
ُ
ج

قَات... ةِ تَشَقُّ قَدْ يُصِيبُ جُسُورَ المَحَبَّ

قَات... وَقَدْ يَحِلُّ بحِِبَالهَِا تَمَزُّ

قَاق..فَبُرْكَانُ  بَلْ قَدْ يُصِيبُهَا رِيَاحُ الَاخْتلََِاف..وَأَعَاصِيرُ الخِلََاف... زِلْزَالُ الشِّ
الفِرَاق..

مَة؟ مَة، وَطُرُقٍ مُحَطَّ فَمَاذَا يُرْجَى مِنْ جُسُورٍ مُهَدَّ

إنَِّ فَرَسَ الحُبِّ وَالوُدِّ عَلَيْهَا يَكْبُو.. وَنُورَ الِإصْلََاحِ فِيهَا يَخْبُو...

فَلََا أَرَى أَبْلَغَ فِي تَرْمِيمِهَا، وَلََا أَقْوَى فِي إصِْلََاحِهَا مِنْ تَبَادُلِ الَاعْتذَِار، وَإطِْفَاءِ 
مَا أَذْكَاهُ التَّشَاحُنُ بذَِنُوبِ العَفْوِ لهَِذِهِ النَّار..

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  سمحڀ  كَرِيم  يَا  عَزِيزُ  يَا  هُمَّ  فَاللَّ
ٹ سجى ]الحَشر: 10[.

ف
َ

تِلَا
ْ
ةِ وَالاخ

َ
رْق

ُ
ذِ الف

ْ
ب

َ
ف وَن

َ
تِلَا

ْ
 للَِائ

ٌ
وَة

ْ
دَع

نَا نَدْعُو إلَِى أَنْ نَتَآلَف لََا أَنْ نَتَخَالَف. إنَِّ

نَا نُرِيدُ أَنْ نَتَكَامَل لََا أَنْ نَتَآكَل. إنَِّ
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نَا نَنْصَح بأَِنْ نَتَنَاصَح لََا أَنْ نَتَنَاطَح. إنَِّ

ذُ أَنْ نَتَرَافَق لََا أَنْ نَتَرَاشَق. نَا نُحَبِّ إنَِّ

تَعَاوَن لََا أَن نَّتَلََاسَن. نَا نُنَاشِدُكُمْ أَن نَّ إنَِّ

تَهَاجَر. تَنَاصَر لََا أَن نَّ نَا نَلْتَمِسُ مِنْكُمْ أَن نَّ إنَِّ

ا. ا أَمِنَّ دْنَا..وَإذَِا آمَنَّ دْنَا تَوَحَّ فَإذَِا وَحَّ

ةِ
َ
دَاق  الصَّ

ُ
أصْدَق

أَفَضْلُ الَْأصْحَاب، وَأَحَبُّ الَْأحْبَاب: مَنْ أَحَبَّكَ وَأَحْبَبْتَهُ فِي الله.

رْتَهُ باِلله. رَكَ وَذَكَّ وَأَصْدَقُ صَدِيق، وَأَنْسَبُ رَفِيق: مَنْ ذَكَّ

بْتَهُ مِنَ الله. بَكَ وَقَرَّ وَأَكْرَمُ حَبيِب، وَأَقْرَبُ قَرِيب: مَنْ قَرَّ

وَأَفْضَعُ صَاحِب، وَأَشْنَعُ سَاحِب: مَنْ أَبْعَدَكَ عَنِ الله.

مْ
ُ
ك

َ
بِيط

ْ
ث

َ
ا ت

َّ
وا عَن

ُّ
ف

ُ
بِّطِين..ك

َ
إلى المُث

فِيق،  الرَّ ةِ  قِلَّ حَرِّ  تَحْتَ  الحَيَاة  غَيَاهِبِ  ظِلِّ  فِي  وْعَة  وَاللَّ الَْأسَى  عُنْفُوَانِ  مِن  إنَّ 
زُوا وَتَجَيَّشُوا ليَِرْمُوا إخِْوَانَهُم  فِيق.. نَرَى فِئَامًا مِنَ النَّاس قَدْ تَجَهَّ وَشُحِّ النَّاصِح الشَّ
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لْبْيَّة وَسِهَام الَانْهِزَامِيَّة.. ين المُجْتَهِدِين برِِمَاح السِّ المُجِدِّ

فَكَمْ مِنْ كَلِمَةٍ مِنْهُمْ هَدَمَتْ صَرْحَ عَمَلٍ خَيْرِيّ.

وَكَمْ مِنْ عِبَارَةٍ مِنْهُمْ ضَيَّعَتْ طَالبَِ عِلْمٍ شَرْعِيّ.

فَرِيسَتَهَا  أَصَابَتْ  جَائرَِة  أَنْفُس  مُسُوخ  فِي  نَاصِحَة  غَيْر  جَارِحَة  مُبَعْثَرَة  حُرُوفٌ 
وَالنَّفْع  وَالَازْدِهَار،  ر  التَّطَوُّ عَلَى  تْهَا  شَلَّ الحَافِرَة،  فِي  فَأَرْدَتْهَا  غَفْلَة  حِينِ  عَلَى 

وَالِإكْبَار وَالَابْتكَِار.

فَنَفَعَتْ،  هَتْ  وَوُجِّ صُقِلَتْ  لَيْتَهَا  فَأُهْمِلَتْ..يَا  ضُيِّعَتْ  مَوَاهِبَ  مِنْ  كَمْ  الله  فَيَا 
عَتْ لَكَانَتْ لَبنَِةً فِي أَعْظَمِ بُنْيَان. هَا قُتلَِتْ وَجُعِلَتْ تَحْتَ ثَرَى النِّسْيَان وَلَوْ شُجِّ لَكِنَّ

عَلَى  ارْبعُِوا  وِنيَِّة  الدُّ سُجُونِ  فِي  القَابعِِينَ  الَانْهِزَامِيَّة،  بحَِارِ  فِي  الغَارِقِينَ  فَإلِى 
إخِْوَانَكُمْ العَالمِِينَ  عُوا  ثْبيِت، شَجِّ للِتَّ دَعْوَةٌ  وَلَكِنْ  ثْبيِط  للِتَّ أَنْفُسِكُمْ وَإخِْوَانكُِمْ، لََا 

فَاؤُل فَإنَِّ ظِلََالَهَا وَارِفَة وَثمَِارُها وَافِرَة. العَامِلِين، وَاغْرِسُوا فِي قُلُوبهِِمْ شَجَرَةَ التَّ

فَلََابُدَّ مِنَ التَّكَاتُف وَالتَّآلُف..وَحُبِّ الخَيْر للِْغَيْر.

أَشْرَقَتْ  بَسْمَةٍ  مِنْ  وَكَمْ  لَوْحَةِ المُجْتَمَع،  مُشْرِقَةٍ رُسِمَتْ عَلَى  فَكَمْ مِنْ صُورَةٍ 
وَهَذَا  يَنْصَح  فَهَذَا  مُشْرِقَة:  بأَِنْوَارٍ  دَتْهَا  فَبَدَّ وَالجَهْل  وَالفَقْر  المَرَضِ  ظُلْمَةِ  عَلَى 
ح، وَذَاك يُعِين وَالْآخَرُ يُسَاعِد..وَهَكَذَا تَسِيرُ سَفِينَةُ النَّجَاة عَلَى أَمْوَاج الحَيَاة  يُصَحِّ

ةِ سمحئە ئو  ة وَعَبَقِ الُْألْفَة تَحْتَ مَظَلَّ بسَِلََام وَأَمَان وَاطْمِئْنَان، تَحْتَ نَسِيمِ الُْأخُوَّ
ئو ئۇسجى ]المَائدة: 2[. 

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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ى زِيَارَة
َ
ارَة إلِ

َ
إشِ

مَا أَجْمَلَهَا مِنْ أَوْقَات..وَأَحْلََاهَا مِن لَّحَظَات..

ين.. حِينَ تَطْرُقُ أَبْوَابَ الفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِين..اليَتَامَى وَالمُعْوَزِّ

بُيُوتٌ ضَرَبَ فِيهَا الفَقْرُ بمِِطْرَقَتهِ..أَرْسَلَ الجُوعُ سِهَامَه، وَالمَرَضُ رِمَاحَه..

إنِّهَا بُيُوتٌ هُجِرَتْ..تُرِكَتْ..نُسِيَتْ..أُهْمِلَتْ،

بَلْ ضَرَبَتِ العَنْكَبُوتُ بخُِيُوطِهَا عَلَى نَوَافِذِهَا..

بُيُوتٌ جُدْرَانُهَا أَحْزَان..أَبْوَابُهَا أَشْجَان..

أَرْضُهَا هُمُومٌ..سَقْفُهَا غُمُوم..

بيِب القَرِيب.. هَا الحَبيِب اللَّ فَيَا أَيُّ

تَحْسَبَنَّ  رَوْعَهُمْ..وَلََا  جَوْعَتَهُمْ..أَذْهِبْ  دَمْعَتَهُمْ..سُدَّ  أَبْوَابَهُمْ..امْسَحْ  اطْرُقْ 
ذَلكَِ بثَِرْوَةٍ كَبيِرة..وَإعَانَاتٍ غَزِيرَة..وَإنَِّمَا يَرْضَوْنَ باِليَسِيرِ اليَسِير..

ة مِنْ سمحۈ ۇٴ ۋسجى ]الحُجُرَات: 10[. أَيْ عَبْدَ الله اسْتَمِدْ القُوَّ

عَامِلْهُمْ بحُِبٍّ وَحَنَان »الْمُؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَان..«))).

رْ دَائمًِا وَأَبَدًا الِإخْلََاص لله سمحٹ ڤ ڤ ڤسجى ]الإنسَان: 9[. وَتَذَكَّ

إخِْوَانُكُمْ يُنَادُونَكُمْ وَيَسْأَلُونَكُمْ:

))) رَوَاهُ البُخَارِي ))48(، وَمُسْلِم )585)).
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بُونيِ..قَبِّلُونيِ..أَطْعِمُونيِ..أَلْبسُِونيِ..  اليَتيِمُ يُنَادِيكُمْ: قَرِّ

كَالَى: ارْحَمُونيِ..احْمُونيِ..احْرِسُونيِ..  الَأيَامَى وَالثَّ

 وَالفَقِيرُ يَقُولُ لَكُمْ: عَاوِنُونيِ..أَعِينُونيِ....سَاعِدُونيِ..

 مُحِبّ
ُ

لِمَات
َ
ك

سِيَاطِ  مِنْ  لََابُدَّ  أَحْيَانًا  )النَّقْد(..وَلَكِنْ  فِي  الغُلُوِّ  عَنِ  )البُعْد(  مَنْهَجِي  مِنْ  إنَِّ 
قُ  يَتَعَلَّ مَا  ةً  هَفَوَاتنَِا..خَاصَّ وَتَصْحِيحِ  عُيُوبنَِا  عَلَى  فْتيِشِ  للِتَّ قُلُوبنَِا..  عَلَى  الوَعْظِ 
مَا  بخَِفَايَا العُيُوب، وَأَمْرَاضِ القُلُوب..وَلَنَذْكُرْ دَائمًِا وَأَبَدًا قَوْلُ خَيْرِ البَرِيَّة صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ

يَّةِ«))). الَأعْمَالُ باِلنِّ

هْلِ الِإسْلََام.. هَام لِْأَ إنَِّ هَذِهِ الخَاطِرَة الخَطِيرَة )القَصِيرَة(..لََا أُرِيدُ بهَِا تَوْجِيهَ الَاتِّ

ڦ  سمحڤ  ذِكْرَى  هِيَ  إنَِّمَا  قِين..  المُعَلِّ أَوِ  المُعْجَبيِن  أَوِ  المُشَارِكِين  إلَِى  وَلََا 
اريَات: 55[. ڦ ڦ ڦسجى ]الذَّ

رْ لتَِحْذَر: رْ وَتَدَبَّ بيِب تَذَكَّ هَا الَأخُ الحَبيِب اللَّ أَيُّ

رُهُ الَْأحْبَاب   لَعَلَّ أَحَدَنَا تُلْتَقَطُ لَهُ صُورَة فِي )مَكْتَبَتهِ( بجَِانبِِ )كُتُبهِ(..فَيَتَصَوَّ

امًا وَأَعْوَامًا.. هُ هَجَرَهَا أَيَّ ا...وَلَعَلَّ ا..مُجْتَهِدًا أَلْمَعِيًّ وَالَْأصْحَاب طَالبَِ عِلْمٍ ذَكِيًّ

رَهُ  فَتَصَوَّ وَأَبيِه  هِ  أُمِّ عَنْ  قَة(  )مُزَوَّ بعِِبَارَاتٍ  قَة(  )مُنَمَّ كَلِمَةً  كَتَبَ  أَحَدَنَا  لَعَلَّ   

))) رَوَاهُ البُخَارِي )6689(، وَمُسْلِم )907)).



17

هُ أَبَرُّ مِنَ العَمَلَّس - أَوْ - مِنَ فَلْحَس، بَلْ مِنْ - )أُوَيْس(. الَْأحْبَاب وَالَْأصْحَاب أَنَّ

بكَِلِمَاتٍ  بَنيِه  أَوْ  أَوْ صَاحِبهِِ  أَخِيه  أَوْ  أُخْتهِِ  تجَِاهَ  شَاعِرِهِ  رَ عَن مَّ عَبَّ أَحَدَنَا  لَعَلَّ   

هُ )أوفَى مِنْ أُمِّ جَمِيلٍ(. رَهُ الَْأصْحَاب وَالَْأحْبَاب أَنَّ اقَة( فَتَصَوَّ )رَقْرَاقَة( وَحُرُوفٍ )بَرَّ

رَهُ الَْأصْحَابُ وَالَْأحْبَابُ  فَهَا.. فَتَصَوَّ  لَعَلَّ أَحَدَنَا وَضَعَ غِلََافَ رِسَالَةٍ كَتَبَهَا وَأَلَّ

نَاء  وَالثَّ المَدْحِ  رَسَائلُِ  بَلََاء..فَوَصَلَتْهُ  النُّ عُاة  وَالدَّ الفُضَلََاء  المَشَايخِِ  مِنَ  شَيْخٌ  هُ  أَنَّ
... كْرِ وَالوَفَاء...وَ لَعَلَّ وَ لَعَلَّ وَالشُّ

عْلِيقَات،  ك أَنْ تَنَالَ عِنْدَهُمْ الِإعْجَابَات، وَكَثْرَة التَّ ل هَمِّ أَخِي فِي الله فَلََا يَكُنْ أَوَّ
وَثَنَاء المُتَابعِِين وَالمُتَابعَِات..

مَا يَنْفَعُنَا؟ بَلْ لََا يَنْفَعُنَا.. هَذَا وَذَاك إذَِا لَمْ تَكُنْ مَا دَبَّجَتْهُ أَيْدِينَا مِنْ كَلِمَاتنَِا بَلْ 
نَا.. حُرُوفنا لمَِرْضَاةِ رَبِّ

ڭ  ڭ  ڭ  سمحڭ  أَجْمَعِين:  النَّاسِ  خَالقِِ  رِضَا  ل  وَالمُعَوَّ ل  المُؤَمَّ فَلْيَكُنْ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ سجى ]الأنعَام: 162[.

لَمْ  إذَِا  اء  غَرَّ دَوْحَةٍ  كَمَثَلِ  مَثَلُهَا  إنَِّمَا  نَاء  الثَّ كَلِمَاتِ  أَنَّ  الحَبيِب  أَخِي  وَاعْلَمْ 
مِنْهَا  فَمَا اسْتَفَادَ  أَوْرَاقُهَا وَعَقِمَت عَلَى وِلََادَةِ ثمَِارِهَا  ذَبُلَتْ  تُسْقَ بمَِاءِ الِإخْلََاصِ 

صَاحِبُهَا..

وَاضُعِ..فَكُلُّ فَلََاحٍ وَنَجَاحٍ  أَفِقْ وَاخْرُجْ مِنْ سِجْنِ العُجْبِ وَاسْرَحْ فِي فَضَاءِ التَّ
ار.. وَصَلََاحٍ فِي الَافْتقَِار لله الوَاحِدِ القَهَّ

تيِ ليِ وَلَكُمْ الِإخْلََاص الِإخْلََاص.. وَ الحَذَرَ مِنْ مَدَاخِل  إخِْوَانيِ في الله وَصِيَّ
يْطَان لمَِن أَرَادَ النَّجَاةَ وَالخَلََاص..  الشَّ
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ي مِّ
ُ
 أ

ُ
ب

ْ
ل

َ
ق

هَا الَْأتْرَاح.. زَجَ الَْأرْوَاح، وَنَشَرَ بقُِرْبهَِا الَْأفْرَاح، وَأَذْهَبَ بحُِبِّ سُبْحَانَ مَن مَّ

فِيــــهِ أَنْــــتِ  وَ  قَلْبـِـــي  ــــذِي حَــــوَاكَامَلَكْــــتِ  كَيْــــفَ حَوَيْــــتِ الَّ

اقَان.. باِلحَنَانِ يَنْبُضَان.. : حَرْفَانِ رَقِيقَان.. جَمِيلََانِ بَرَّ الُْأمُّ

هَا(.. نْيَوِي وَ الُْأخْرَوِي )ببِرِِّ أ: أَمَلٌ لتَِحْقِيقِ النَّجَاحِ وَ الفَلََاح.. الدُّ

ةٌ كَامِلَة، وَ رَأْفَةٌ شَامِلَة.. م: مَحَبَّ

الُْأمُّ مَخْلُوقٌ طَرِيف، وَظِلٌّ خَفِيف.

هَا فَفِي وَجْهِ مَنْ تَهْوَى جَمِيعُ المَحَاسِنِإذَِا شَــــئْتَ أَنْ تَلْقَى المَحَاسِنَ كُلَّ

فَتْ.. أَطْعَمَتْ.. أَشْرَبَتْ.. أَلْبَسَتْ... حَمَلَتْ.. وَضَعَتْ.. أَرْضَعَتْ.. نَظَّ

كَمْ مِنْ دَمْعَةٍ مَسَحَتْهَا..وَ بَسْمَةٍ غَرَسَتْهَا؟!..

عَادَة فِي بُسْتَانِ الحَنَان.. دُ غُيُومَ الَْأحْزَان..وَ تَغْرِسُ أَزْهَار السَّ تُبَدِّ

إذَِا أَكَلَ أَبْنَاؤُهَا شَبعَِتْ..وَ إذَِا نَامُوا ارْتَاحَتْ..

جْلِهِمْ الهَمَّ وَالغَمّ.. ؟! يَحْمِلُ لِْأَ الله أَكْبَرُ! - أَيُّ قَلْبٍ كَقَلْبِ الُْأمِّ

ي قَلْبُ طِفْلٍ بَرِيء: يَتْعَبُ لتَِلْعَب..يَتْرَحُ لتَِفْرَح وَ تَمْرَح.. قَلْبُ أُمِّ

دُ ظُلُمَاتُ الحَيَاة..بنُِورِ البرِِّ وَ النَّجَاة.. ي تَتَبَدَّ فِي قَلْبِ أُمِّ

ين( وَ)الجِيم(.. لََا تَسْأَلُنيِ أَيْنَ تُقِيم؟ فَأَنَا لََا أُجِيدُ )السِّ
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ةٌ رَوْعَاء.. ي فَهُوَ رَوْضَةٌ غَنَّاء، وَجَنَّ فَأَنَا أُقِيمُ فِي قَلْبِ أُمِّ

لََا تَسْأَلْنيِ مَنْ أَحَبُّ حَبيِب؟

رْتيِب.. للِْبَعِيدِ وَ القَرِيب..يَسْتَلْزِمُ جَعْلَهَا أَوْلَى الَْأوْلَى وَ هَذَا سمحۅ ۅ  فَإنَِّ التَّ
مُ... وَّ ۉ ۉسجى، فَلْيَلُمْنيِ اللُّ

أُعْــــذَرَالـِـــي حِبيِــــبٌ كَمُلَــــتْ أَوْصَافُــــهُ أَنْ  ــــهِ  حُبِّ فِــــي  لـِـــي  حُقَّ 

ا..وَلَكِنْ اسْجُنُونيِ فِي قَلْبِ  لُ خُرُوجَهُ مِنْ سِجْنهِِ فَيَكُونَ حُرًّ لَيُؤَمِّ جِينَ  إنَِّ السَّ
ي.. أُمِّ

دُوا فِيهِ الحُدُود..قَيِّدُونيِ باِلقُيُود..فَأَنَا أَكْتَسِي فِيهِ باِلعَطْف، وَ أَطْعَمُ هُنَاكَ  حَدِّ
يُنَادِينيِ  ي  أُمِّ حَنَانُ  هُ  لَكِنَّ يَسْقِينيِ..وَ  رَاب  يُطْعِمُنيِ..وَ لََا الشَّ عَامُ  الطَّ طْف..فَلََا  باِللُّ

يُنَادِينيِ..

بلَِبَنِ الوَفَاء..فَهُوَ حُبٌّ بَرِيءٌ  فَاء، وَفُطِمَتْ  حِمِ الصَّ فَهَذِهِ كَلِمَاتٌ وُلدَِتْ مِن رَّ
قَ مِسْكًا وَ رَيْحَانًا..حَنَانًا وَ إحِْسَانًا.. تَدَفَّ

بأَِنْفَاسِــــيوَالله مَا طَلَعَتْ شَــــمْسٌ وَلََا غَرَبَتْ مَتْــــرُوكٌ  ــــكِ  وَحُبُّ إلَِاَّ 

بِي
َ
بِّي لِِأ

ُ
ح

ذْكُرَكَ أَبيِ بجَِمِيلِ عِبَارَاتيِ..فَأَبَتْ مَشَاعِرِي إلَِاَّ  لَقَدْ عَانَقَتْ حُرُوفِي كَلِمَاتيِ لِْأَ
ق باِلتَأَنُّق..وَأَنْجَبَا هَذَا الكَلََام المُعَبَّق.. جَ التَأَلُّ فا..فَتَزَوَّ فا..وَسُطُورِي إلَِاَّ تَكَلُّ تَكَشُّ
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فَلَهُوَ  نَادِ قَلَمَكَ وَدَعْهُ يَسْبَح فِي بَحْرِ الحُبِّ  يُنَادِينيِ:  قَلْبيِ  أَعْمَاقِ  إنَِّ ندَِاءً مِنْ 
ام..وَكَلِمَات مِقْدَام.. يشَةِ رَسَّ أَجْمَلُ مِن رِّ

لَهُ وُجُودُكَ فِيهَا يَا أَبَتِ.. ا جَمَّ رَاجَعْتُ فَهْرَسَ حَيَاتيِ وَشَرِيطَ ذِكْرَيَاتيِ.. فَمِمَّ

ةَ حُب.. يَزْدَادُ جَمَالُهُمَا باِلقُرْب. أَبٌ: حَرْفَان يَحْكِيَان قِصَّ

فُولَةِ فِي حَيَاةِ أَبيِ..فَهُوَ حُبِّي الَّذِي تَرَبَّعَ  إنَِّنيِ لََا زِلْتُ أَتَمَتَّع وَأَسْتَمْتعِ بزَِمَنِ الطُّ
عَلَى عَرْشِ فُؤَادِي..وَدَمِي الَّذِي جَرَى فِي شَرَاييِنيِ..

فَسَــــأَلْنَاهُ عَرْشَــــهُ  الحُبُّ  مَــــنْ تَــــرَاهُ لَــــهُ؟ فَــــدَلَّ عَلَيْــــكَنَصَــــبَ 

لُهُ مَكَان.. رُهُ زَمَان وَلََا يُبَدِّ كَ فِي قَلْبيِ لََا يُغَيِّ أَبيِ حُبُّ

ةً الَأصَابعُِلَقَــــدْ ثَبَتَتْ فِي القَلْــــبِ مِنْكَ مَحَبَّ احَتَيْنِ  الرَّ فِــــي  ثَبَتَتْ  كَمَا 

مِنَ  قَلْبيِ  فِي  رْهَبُ  لَْأَ هُ  إنَِّ الوَفِير..وَ  المَالِ  مِنَ  أَغْلَى  وَ  الكَبيِر..  مِنَ  أَكْبَرُ  هُ  حَقُّ
الَْأمِير..وَلََا زِلْتُ مُحْتَاجًا إلَِيْهِ بَلْ فَقِيرٌ فَقِير..

ثَنيِ  )حَدَّ وَتَصْحِيح..فَفِي  تَفْهِيم..تَوْضِيحٌ  وَ  وَتَعْلِيم..تَثْقِيفٌ  تَرْبيَِةٌ  كَلِمَاتُهُ: 
اتِ الفِتَن..وَضْعٌ للِْبَلْسَم عَلَى  مَن، وَ تَوْضِيحٌ لمَِحَطَّ أَبيِ(: اخْتصَِار لمَِسَافَاتِ الزَّ

مَحَلِّ الَْألَم..وَقَبْلَ النَّدَم..

لَكَ المِفْتَاح.. اسْتَرَاح.. وَهُوَ فِي نَجَاحٍ  ن مَّ الوَالدُِ بَابٌ يَصْعُبُ فَتْحُه..وَ لَكِن مَّ
وَفَلََاح..

عَهُ فَكُلُّ الَْأبْوَابِ مُوصَدَة سمحڈ ژ ژسجى ]الهُمَزة: 9[. وَمَنْ ضَيَّ

وْفِيق لََا تُرْفْرِف.. مُوعُ لََا تُكَفْكَف، وَ رَايَةُ التَّ فَالدُّ
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ٌ
اجَاة

َ
مُن

إلَِهِي وَ سَيِّدِي وَ مَوْلََاي..يَا مَنْ سَتَرْتَ القَبيِح وَ أَظْهَرْتَ الجَمِيل..

بُّ الَْأعْلَى.. رَّ وَالَْأخْفَى وَ أَنْتَ الرَّ إنَِّكَ تَعْلَم وَ أَنْتَ الَْأعْلَم..تَعْلَمُ السِّ

رًا.. رًا وَ لََا تَجَبُّ هَاتنَِا وَ آبَائنَِا..مَا فَعْلَنَاهُ تَكَبُّ طْنَا فِي حَقِّ أُمَّ رْنَا وَ فَرَّ نَا قَصَّ أَنَّ

نَا حَنَانُهُمْ وَ آنَسَنَا عَطْفُهُمْ.. وَ لَكِنْ غَرَّ

هُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إنَِّكَ أَنْتَ الَْأعَزُّ الَْأكْرَم.. فَاللَّ

حِبُّك
ُ
ي أ

ِّ
تِي إنِ

ْ
خ

ُ
د: أ رَدُّ

َ
 ت

َ
ا بِلَا

َ
ه

ْ
ل

ُ
...ق

ٌ
ول

ُ
 مَسْؤ

َ
ت

ْ
ن
َ
أ

ائعَِة: التَّفرِيطُ فِي مَشَاعِرِ )الُْأخْت(  ائعَِة الضَّ ائعَِة، وَهَفَوَاتنَِا الذَّ إنَِّ مِنْ أَخْطَائنَِا الشَّ
قِيقَة.. كَبُرَتْ أَوْ صَغُرَتْ.. فِيقَة..الرَّ قِيقة..الرَّ الشَّ

هَا عَامِلَةٌ جَاهِلَة: فَلََا ندَِاءَ إلَِاَّ بـِ )اسْمَعِي(، وَ لََا خِطَابَ إلَِاَّ بـِ  فَيُنْظَرُ إلَِيْهَا عَلَى أَنَّ
)لََا تَفْعَلِي(..

الحَقِيقَة  فِي  وَهِيَ  الَْأحَاسِيس،  عَنِ  د  مُجَرَّ حَيِّ  كَائنُِ  هَا  كَأَنَّ وَ  وَتُمْسِي  فَتُصْبحُِ 
مَ  رَت عَلَيْه لُجَجُ الَْأشْجَان، فَتَحَطَّ )بَحْر حُب( تَلََاطَمَت فِيه أَمْوَاج الَْأحْزَان، وَتَكَسَّ

مَنْ عَلَيْهَا قَوَارِبُ الحَيَاة وَالنَّجَاة..
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هَا دُفِنَتْ فِي صَحْرَاء..صَحْرَاء الِإهْمَال  هِيَ حَدِيقَةٌ غَنَّاء..رَوْضَةٌ رَوْعَاء، وَلَكِنَّ
بَيْنَ صُخُورِ الِإغْفَال..

امًا وَ تَتَوَالَى أَعْوَامًا..وَالَْأخُ فِي غَفْلَةٍ عَنْ هَذَا وَذَاك.. وَقَدْ تَسْتَمِرُّ هَذِهِ المُعَانَاة أَيَّ
الخَبَرُ  عَلَيْهِ  يَنْزِلَ  أَنْ  بَعْدَ  إلَِاَّ  وْمَتهِ  نَّ يَسْتَفِيقُ مَن  لََا  وَ  سُبَاتهِ،  مِنْ  يَسْتَيْقِظُ  قَدْ  هُ  وَلَكِنَّ

ن... اعِقَة عَلَى رَأْسِهِ وَ أَنَّ أُخْتَهُ وَقَعَتْ فِي حُبِّ فُلََان أَوْ عِشْقِ عِلَاَّ كَالصَّ

وَلَكِنْ أَنْتَ مَسْؤُولٌ...نَعَمْ مَسْؤُول...

تَقَعُ المِسْكِينَةُ فِي شِبَاكِ ذِئْبٍ بَشَرِيٍّ يَأْسِرُهَا وَ يَمْلِكُهَا بكَِلِمَةٍ مِنْ أَرْبَعَةِ حُرُوفٍ:

)أُ حِ بُّ كِ(..تَجِدُهَا وَهِيَ تَسْتَمِع وَ تَسْتَمْتعِ فِي خُشُوع وَخُضُوع.

رْبيَِةَ )غِذَاء،  نْيَا بأَِشْغَالهَِا وَشَوَاغِلِهَا فَظَنَّ أَنَّ التَّ فَهِيَ لَمْ تَسْمَعْهَا مِنْ أَبٍ شَغَلَتْهُ الدُّ
كِسَاء، دَوَاء(.

طِهِ عَلَى أُخْتهِِ بأَِوَامِرِهِ  رٍ مُتَجَبِّر ظَنَّ أَنَّ رُجُولَتَهُ فِي تَسَلُّ وَلَمْ تَسْمَعْهَا مِنْ أَخٍ مُتَكَبِّ
وَنَوَاهِيه..وَهَذَا لَيْسَ قَدْحًا وَ إنَِّمَا وَصْفٌ بمَِا فِيه.

ئَهَا بفِِعْلِهَا وَ فِعْلَتهَِا فَـ »الحَلَالُ بَيِّن، وَالحَرَامُ بَيِّن«))). إنَِّنيِ لََا أُرِيدُ أَنْ أُبَرِّ

رَاحَة تَسْتَلْزِمُ أَن نَّكُونَ أَحْيَانًا فِي )قَفَصِ الَاتِّهِام( لتَِصْحِيحِ أَخْطَائنَِا  وَلَكِنَّ الصَّ

تنَِا.. وَ هَفَوَاتنَِا وَ زَلَاَّ

وَاءِ تُشْفَى أَمْرَاضُ الَْأبْدَان.. باِلحُبِّ تُشْفَى عِلَلُ الَْأفْهَام.. وَباِلدَّ

هَا الفَقِيه...فَلََا للِْفَجْوَة وَلََا للِْجَفْوَة.. بيِه، وَافْقَهْ أَيُّ هَا النَّ ه أَيُّ فَتَنَبَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِي ))5(، وَمُسْلِم )599)).
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ا؟!
َ
حِبُّه

ُ
 ي

ْ
ل

َ
ه

تُفَاجِئُنَا فِي بَعْضِ شَوَارِعِنَا وَحَدَائقِِنَا..فَتَاة تَرْتَمِي فِي أَحْضَانِ شَاب يُعَانقُِهَا..
لُهَا..وَأَسْتَحْييِ أَنْ أُكْمِلَهَا.. يُقَبِّ

ار: سمحپ ڀ ڀ ڀسجى  ةِ وَالزُوَّ فَلََا تَرَاهَا تُبَاليِ باِلَْأخْطَار وَلََا أَنْظَار المَارَّ
]الحِجر:72[.

هَا  أَنَّ لَحْظَة  لَحْظَة  يَقِينُه  شَاء..يَزْدَاد  كَيْفَ  بها  وَيُقَلِّ لُهَا  يُقَبِّ دُمْيَة  هَا  وَكَأَنَّ تَرَاهَا 
حَمْقَاء..

ةٌ عَلْيَاء؛ بَلْ هِيَ سَمَاءُ سَمَاء.. إنَِّ المَرْأَةَ فِي الِإسْلََام قِمَّ

ةُ جَبَل..لََا يَصِلُ إلَِيْهَا الخَبَل.. هِيَ قِمَّ

ئَاب..وَتُسَالُ عَلَيْهِ لُعَابُ الكِلََاب... تُهُ وَ لَيْسَتْ سَفْحُهُ.. تَدُوسُهُ أَقْدَامُ الذِّ هِيَ قِمَّ

هَا؟! هَلْ يُحِبُّ

لََا! وَ أَلْفُ لََا!

وَ  يَلْعَبُ  فَاجِر..بهَِا  يَدِ  فِي  هَابطَِة..لُعْبَةٌ  سَاقِطَة..رَخِيصَةٌ  سِلْعَةٌ  نَظَرِهِ  فِي  هِيَ 
قَ مَشْرُوعَهُ!! تهَِا يُتَاجِر..فَإذَِا قَضَى حَاجَتَهُ..وَحَقَّ بعِِفَّ

وَاة..وَرَمَاهَا رَمْيَ القَذَاة.. لَفَظَهَا لَفْظَ النَّ

وَاج(..سمحې  )الزَّ أُمْنيَِتَهَا  حَقَقَّ  وَ  جَهَا..  لَتَزَوَّ لَخَطَبَهَا..  لَسَتَرَهَا..  هَا  أَحَبَّ لَوْ 
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ې ې ىسجى ]البَقَرَة:189[ ...هِيَ فِي نَظَرِهِ خَائنَِة مَاجِنَة:
خِيهَا... بيِهَا..لِْأَ خَائنَِةٌ: لرَِبِّهَا..لدِِينهَِا..لِْأَ

لشَِيْطَانهَِا..عَاصِيَةٌ  شَهَوَاتهَِا..وَنَزَوَاتهَِا..مُطِيعَةٌ  بتَِحْقِيقِ  إلَِاَّ  تُؤْمِنُ  لََا  مَاجِنَةٌ: 
لرَِبِّهَا..

أُخْتَاه..أَنْتِ أَغْلَى أَغْلَى مِنْ أَنْ يَكُونَ هَذَا حَالُك..وَإلَِى مَا ذَكَرْنَا مَآلُك..

فَاحْذَرِي وَ عِي..حَتَّى لََا تُخْدَعِي..يَا مُقَلَ عُيُوننَِا وَتَاجَ مُجْتَمَعِنَا..

ة؟
َ
ون

ُ
ن

ْ
 مَج

ْ
سَت

ْ
ي

َ
ة وَل

َ
ون

ُ
ا حَن

َ
ه

َّ
إنِ

ثَنيِ صَاحِبيِ قَالَ: زَوْجَتيِ مَجْنُونَة. حَدَّ

قُلْتُ: وَلمَِاذَا؟

قَالَ: نَظَرَتْ فِي المِرْآةِ وَقَالَتْ ليِ: كَمْ أَنَا جَمِيلَة!

هَا لَيْسَتْ مَجْنُونَة وَإنَِّمَا هِي امْرَأَةٌ حَنُونَة.. قُلْتُ: كَلَاَّ وَالله؛ إنَِّ

فَأَسْمَعَتْ  فُؤَادُهَا، وَاشْتَاقَتْ رُوحُهَا لسَِمَاعِهَا،  شَ  لَمْ تَسْمَعْهَا مِنْك: تَعَطَّ ا  فَلَمَّ

نَفْسَهَا بنَِفْسِهَا..

م..  بيِبُ باِلِإشَارَةِ يَفْهَمْ وَيَتَعَلَّ هَا تُغْنيِ عَنِ العِبَارَة.. وَاللَّ فَافْهَمْ الِإشَارَة فَإنَِّ

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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ام
َ
وْه

َ
بَ أ

ُ
 سُح

ْ
دَت امٌ بَدَّ

َ
ه

ْ
ف

َ
أ

ضَ عَنْهَا مِنَح؟ حَن تَمَخَّ ن مِّ كَم مِّ

نْ بَلََايَا كَانَتْ عَطَايَا؟ كَم مِّ

ن ابْتلََِاءَات كَانَ بَعْدَهَا خَيْرَات؟ كَم مِّ

نْ شَدَائدِ كَانَتْ عَظِيمَةَ الفَوَائدِ؟ كم مِّ

ن مَضَايقِ كَانَ فِيهَا مَفَاتيِحُ المَغَالقِ؟ كَم مِّ

تْ لزِِيَادَةِ الِإيمَان؟ بْدَان أَدَّ ن أَمْرَاضٍ للِْْأَ كَم مِّ

دْر كُتبَِ بهِِ عَظِيمُ الَْأجْر؟ ن ضِيقٍ للِصَّ كَم مِّ

فَقُلْ:  )الغَمّ(  مِنَ  وَالعَدِيدُ  )الهَمّ(  مِنَ  الكَثيِرُ  عَنْك  زَالَ  هَذِه )كَمْ(  فَهِمْتَ  فَإذَِا 
كْ بهَِا )الفَم(.. الحَمْدُ لله وَحَرِّ

حِبُّك
ُ
ي أ

ِّ
اهُ إنِ مَّ

ُ
أ

مَا أَرَدتُّ مُنَادَاتك... اهُ كُلَّ أُمَّ

مَا عَزَمْتُ عَلَى مُنَاجَاتكِ... كُلَّ
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مَا هَمَمْتُ عَلَى هَذَا وَذَاك خَجَلَتْ حُرُوفِي وَتَقَهْقَرَتْ إلَِى خِدْرِهَا.. كُلَّ

ة.. ة وَكرَّ اسْتَحْيَتْ كَلِمَاتيِ وَتَدَحْرَجَتْ عَبَارَاتيِ كَتَدَحْرُجِ الكُرَة فِي كلِّ مَرَّ

وَاسْتَدْعِي  صَوْتَك  ضْ  خَفِّ وَنَهَرَنيِ:  فَنيِ  وَعَنَّ القَلَمُ  انْكَسَرَ  نَادَيْتُكِ  مَا  كُلَّ اهُ  أُمَّ
خُلُقَك وَأدبَك وَأَدَبَك..

إنَِّ الكَلِمَات تَخُونُنيِ.. وَالعِبَارَات مَع العَبَرات تَسْبقُِنيِ.. 

رَفَعْتُ رَايَةَ الَاسْتسِْلََام وَنَادَيْتُ بأَِعْلَى صَوْتيِ إنِِّي رَجُلٌ مِحْجَام، هَذِهِ حُرُوفٌ 
فَاء.. مُبَعْثَرَة مَزَجْتُ فِيهَا رُوحِي، كَتَبْتُهَا بحِِبْرِ الوَفَاء، عَلَى وَرَقِ الصَّ

عَرَاءِ الفُحُول.. مِنْ أَيْنَ أَبْدَأ؟ مَاذَا أَقُول؟ فَلَسْتُ مِنَ الشُّ

مَاذَا أَكْتُب؟ وَأَنْتِ أَحَبُّ حَبيِب وَأَنَا لَسْتُ أَنْبَغَ أَدِيب..

يْت، وَلَكِنْ أَخْلَلْت وَأَنْقَصْت وَمَا  هَبِ مَا وَفَّ لَوْ كَتَبْتُ بمَِاءِ العَيْنَيْنِ عَلَى وَرَقِ الذَّ
وَابِ عَدَلْت.. عَدَلْت وَعَنْ طَرِيقِ الصَّ

فْل المُدَلَّل،  ي ذَاكَ الطَّ هَادَات، وَأَرَى نَفْسِي بحِِسِّ إنَِّ فِي مُخَاطَبَتكِِ تَضْمَحِلُّ الشَّ
حَبْلُ  وَيَرْقُصُ  وَيَنْقُصُ  صُ  يَتَقَلَّ حِيمَتَيْن  الرَّ وَيَدَيْكِ  البَرِيئَتَيْن،  عَيْنَيْكِ  بَيْنَ  نَعَمْ! 

فُولَة.. ةِ وَمَرْحَلَةِ الطُّ عُمْرِي، وَأَرْجِعُ إلَِى مَحَطَّ

اعَةِ: فَفِي قَامُوسِ البِّرِّ وَمُعْجَمِ الطَّ

فُولَة. جُولُةُ والكُهُولَةُ = الطُّ ةُ والرُّ ةُ والفُتُوَّ القُوَّ

مَا أَسْعَدَهَا مِنْ أَوْقَاتٍ، وَأَجْمَلَهَا مِن لَّحَظَاتٍ، حِينَ أُقَبِّلُ رَأْسَكِ وَيَدَيْك، وَأَلْثُمُ 
رِجْلَيْك..
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كِ فِي دَمِي وَيَكْبُرُ بَيْنَ أَحْضَانِ عَظْمِي وَلَحْمِي.. اهُ يَجْرِي حُبُّ أُمَّ

وَجَنَانُك  جِنَان،  فَحَنَانُكِ  وَقَلْبيِ،  بلُِبِّي  وَأَخَذْتِ  فُؤَادِي،  عَرْشِ  عَلَى  تَرَبَّعْتيِ 
حَنَان..

تْ أَعْوَاما. هَا مَرَّ امًا.. فَكَأَنَّ قُنا ظُرُوفُ الحَيَاةِ أَيَّ تُفَرِّ

كِ لَحَظَات، عِشْتُ مَرَارَةَ اليُتْمِ فِي حَيَاتكِ.. مَا فَقَدتُّ كُلَّ

نِّ وَالقَدْر. سَأَظَلُّ وَأَبْقَى الَْأصْغَر وَأَنْتِ الَْأكْبَر فِي السِّ

يَا أَحْسَنَ  أَرْوَعَ حُرُوف،  يَا  يَا أَحْلَى عِبَارَة،  يَا أَرَقَّ كَلِمَة،  يَا أَجْمَلَ بَسْمَة،  اه  أُمَّ
كْل..يَا جَمِيلَةَ الفُؤَاد.. صُورَة، يَا بَارِعَةَ الشَّ

عِي.. فْضِيلِ عِي وَتَجَمَّ يَا صِيَغَ التَّ

قِي.. قِي وَعِبَارَات الحُسْن أَلْقِي، وَيَا عَبَارَات الحُبِّ تَدَفَّ يَا طُيُورَ المَدْحِ حَلِّ

قَاءِ، بوَِرْدِ الوُدِّ تَزَيَّنيِ.. فَاءِ، يَا جَدَاوِلَ النَّ ي، يَا بَسَاتيِنَ الصَّ وْقِ تَفَتَّحِّ يَا زُهُورَ الشَّ

ي وَكَفَى! هَا أُمِّ إنَِّ

م
َ

عَاليِمُ الإسِْلَا
َ
ت

مَعَ  قَاء،  وَالنَّ وَالوُضُوحِ  فَاء  باِلصَّ تَمْتَازُ  وَمِنَّة،  وَنعِْمَةٌ  رَحْمَةٌ  الِإسْلََامِ  تَعَاليِمَ  إنَِّ 
وَهِيَ  نَّة،  وَالسُّ الكِتَابِ  مِنَ  ةٌ  مُسْتَمَدَّ نْدِيد،  وَالتَّ رْكِ  للِشِّ مُحَارِبَةٌ  عْقِيد،  التَّ مِنَ  الخُلُوِّ 
كِّ وَالحَيْرَة، يَقْبَلُهَا العَقْلُ السَلِيمُ الخَاليِ مِنْ  تَعَاليِمٌ مُوَافِقَةٌ للِْفِطْرَة، بَعِيدَةٌ عَنِ الشَّ
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هَوَات..  دِ عَنِ الهَوَى وَالشَّ بُهَات، المُتَجَرِّ أَدْرَانِ الشُّ

أَفْضَلُ شِرْعَةٍ ــــادِقِ العَدْنَــــانِوَشَــــرِيعَةُ الِإسْــــلَامِ  بـِـــيِّ الصَّ دِيــــنُ النَّ
وَشَــــرْعُهُ العَالَمِينَ  رَبِّ  دِيــــنُ  دُ الَأدْيَــــانِهُوَ  وَهُــــوَ القَدِيــــمُ وَسَــــيِّ

أَجْمَلَهَا،  الَْأزْهَارِ  مِنَ  حَوَتْ  غَنَّاء؛  بحَِدِيقَةٍ  تَكُونُ  مَا  أَشْبَه  الِإسْلََامِ  تَعَاليِمَ  إنَِّ 
هَا: سمحڌ  يَاحِينِ أَطْيَبَها، وَمِنَ المِيَاه أَعْذَبَهَا، وَمِنَ الثِّمَارِ أَشْهَاهَا وَأَلَذَّ وَمِنَ الرَّ
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ک گ گ گ گ ڳسجى ]المَائدة:16[.
 وَلََا يُمْكِنُ اخْتصَِارُ البَحْرِ فِي قَطْرَة وَلََا البُسْتَان فِي زَهْرَة..

أُغُلُوطَاتِ  مِنْ  وَجُدْرَانًا  الَْأوْهَام،  مِنَ  أَسْوَارًا  عَلَيْهَا  جُعِلَ  الجَنَّة  هَذِهِ  وَلَكِنَّ 
هَا  نَّهَا وُصِفَتْ لَهُمْ عَلَى أَنَّ الَْأفْهَام، فَتَهَيَّبَ بَعْضُهُمْ دُخُولَهَا، بَلْ المُرُور بجَِانبِهَِا، لِْأَ

هَا... فَاتِ أَفْظَعَهَا: مِنَ الوُحُوشِ أَخْطَرُهَا، مِنَ الَْأشْوَاكِ أَشَدُّ غَابَةٌ بهَِا مِنَ - الصِّ

فَ قَوْمٌ فَخَابُوا.. سمحگ گ ڳ ڳ ڳ  فَسَبَقَ قَوْمٌ لِلْْإِسْلََامِ فَفَازُوا، وَتَخَلَّ
ڳ ڱ ڱ ڱسجى ]القَصَص:56[.

رّ
َ
نَ المَف

ْ
ي

َ
أ

مَ آمَالَ القَيَاصَرَة.. سُؤَالٌ قَصَمَ ظُهُورَ الَْأكَاسِرَة، وَحَطَّ

ظُلْمِكَ..وَأَغْلََالُ  حَبْلُ  طَالَ  فَمَهْمَا  مَهْلًَا:  جَاثمِ..مَهْلًَا  غَاشِمٍ  ظَالمٍِ  كُلِّ  إلَِى 



29

وَاسْأَلْ  وَأَغْلََالكِ،  حْبَالكَِ  لِْأَ ةِ  الجَادَّ ةِ..القَاطِعَةِ  الحَادَّ الْآلَةِ  مِنَ  فَلََابُدَّ  جُورِكَ 
نَفْسَكَ: سمح ۈ ۈسجى ]القِيَامة:10[.

وَالحُصُولِ  بهَِا،  فَرِ  باِلظَّ وَالمُيُولََات..وَفَرِحَ  هَوَات  الشَّ بحَِارِ  فِي  غَرِقَ  مَنْ  إلَِى 
عَلَيْهَا، وَالَابْتهَِاجِ باِلَانْغِمَاسِ فِيهَا..

وَاشْتَغَلَ  وَالعِقَاب،  الحِسَابَ  تَنَاسَى  أَوْ  فَنَسِيَ  نَفْسُهُ  لَهُ  لَتْ  سَوَّ مَنْ  كُلِّ  إلَِى 
بيٱ  بى  بم  بخ  بح  ئيبج  ئى  ئم  ئح  سمحئج  الْآخِرَة  عَنِ  نْيَا  باِلدُّ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پسجى ]الشعراء:205 - 207[.
وَلَيَاليِك  وَمَعِيشَتُك..أَيَّامُك  عَيْشُكَ  هُنَاك..وَبَيْنَهُمَا  وَغَدًا  هُنَا  اليَوْمَ  أَنْتَ  إنَِّمَا 

فَأَنْتَ غَدًا..ثُمَّ الَّذِي يَلِيك..فَقُل لِّي برَِبِّك سمح ۈ ۈسجى ]القِيَامة:10[.

لَه:  لحَِبيِب..فَقُلْتُ  العِبْرَةَ  لقَِرِيب..وَأُحَبِّب  المَعْنَى  بَ  أُقَرِّ أَنْ  ةً  مَرَّ حَاوَلْتُ 
غِير..إذَِا أَخْطَأَ وَأَذْنَب ثُمَّ هَرَب..وَبَيْنَ الجُدْرَانِ  غِير فِي البَيْتِ الصَّ أَرَأَيْتَ الوَلَدَ الصَّ
انْحَجَب..فَيَقُولُ لَهُ الوَالدُِ بَعْدَ الغَضَب: »أَيْنَ المَفَرّ؟« وَلله المَثَلُ الَْأعْلَى وَسُبْحَانَ 
المَشْرُوع..  النَّصْرَ  وَاسْتَبْطَأَتْ  مُوع،  الدُّ ذَرَفَتْ  ةَ  الُْأمَّ رَأَيْتَ  الَْأعْلَى..فَإذَِا  رَبيَِّ 
فْر باِلنَّصْر وَلََا يُفْلِحُ  هَا: قَرِيبًا الظَّ بْر، وَقُل لَّ فَكَفْكِفْ دَمْعَهَا، وَامْسَحَ حُزْنَهَا بَيَدِ الصَّ

الكَافِرُون..

طٍ جَائرِ: وَقُلْهَا بأَِعْلَى صَوْتكِ وَمِنْ أَعْمَاقِ قَلْبكِ..إلَِى كُلِّ كَافِرٍ فَاجِر، وَمُتَسَلِّ

مَاءِ سَفَكْتُمْ: سمح ۈ  م وَقَتَلْتُم وَللِدِّ دتُّ بْرِيَاءِ شَرَّ م..وَللِْْأَ طتُّ عَفَاءِ تَسَلَّ مَهْمَا عَلَى الضُّ
ۈسجى ]القِيَامة:10[.

المُِون؟ أَيْنَ المُتَجَبِّرُون؟ ابقُِون؟ أَيْنَ الظَّ لُون؟ أَيْنَ السَّ أَيْنَ الَْأوَّ
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غْيَان؟ لَقَدْ صَارُوا فِي خَبَرِ كَان. ة الطُّ مْرُودُ وَفِرْعَون وَهَامَان؟ أَيْنَ أَئمَِّ أَيْنَ النُّ

وا؟ وَلَكِنْ هَلْ هَرَبُوا وَفَرُّ

وا؟ هَلِ انْفَلَتُوا مِنْ يَدِ العُقُوبَةِ وَكَرُّ

إنَِّمَا كَانُوا يُسَاقُون بسَِلََاسِلِ الَْأيَّام..وَأَغْلََالِ الَْأعْوَام.. وَهُمْ لََا يَشْعُرُون.

وَلََا  يُؤْمِنُون  لََا  وَعْدِهِ..وَهُمْ  وَاوُ  وَحَلَّ  فَوْتهِ..  فَاءُ  فَرَّ  الفَوْت:  إلَِاَّ  الوَقْت  فَمَا 
يَأْمَنُون..

أَخِيرًا: 

نَفْسُكَ  لَكَ  وَسْوَسَتْ  مَا  قْصِير..وَالعُمْرُقَصِير..وَكُلَّ باِلتَّ نَفْسُكَ  رَاوَدَتْكَ  مَا  كُلَّ
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  سمحۆ  هَا:  لَّ فَقُل  بَّ  الرَّ يُغْضِبُ  ي  الذَّ نْبِ  باِلذَّ
بْوَابِ الخَيْر، وَكَتَبَ لَنَا وَلَكُمْ عَظِيمَ الَْأجْر  اكُمْ لِْأَ قَنَا الله وَإيَّ ۉ سجى ]الأنعَام:15[، وَفَّ

ا وَعَنْكُمْ كُلَّ وِزْر. وَمَحَا عَنَّ

ون؟
ُّ
صَل

ُ
 ي

َ
ا لا

َ
لمَِاذ

أَوْ  أُسَرِنَا  وَخَالََاتنَِا..مِنْ  اتنَِا  وَعَمَّ وَبَنَاتنَِا  وَأَبْنَائنَِا  هَاتنَِا  وَأُمَّ آبَائنَِا  مِنْ  الكَثيِرَ  إنَِّ 
دُون، وَبَعْضُهُمْ بهَِا يَتَهَاوَنُون، فَلِمَاذَا؟ لََاةِ لََا يُؤَّ جِيرَاننَِا.. للِصَّ

الجَوَاب:

لَمْ  هُمْ  أَنَّ كُلّه  هَذَا  مِنْ  وَأَكْبَر  اتهَِا،  بلَِذَّ يَتَمَتَّعُوا  وَلَمْ  حَلََاوَتَهَا،  يَذُوقُوا  لَمْ  هُمْ  نَّ لِْأَ
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جْلِ مَنْ كُتبَِتْ؟ فْهَمُوا لمَِا فُرِضَتْ؟ وَلِْأَ يَفْهَمُوا أَوْ لَمْ يُرِيدُوا أَن يَّ

ة بَدَنيَِّة.. انيَِّة، أَوْ مَشَقَّ هَا عُقُوبَة رَبَّ فَظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّ

كَلَاَّ وَرَبِّي!

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  سمحۓ  وَهِبَةٌ..  وَرَحَمْةٌ  وَمِنْحَةٌ  ةٌ  مِنَّ هَا  إنَِّ
ۆسجى ]البَقَرَة:45[.

ى عَلَيْكُمْ. وا إخِْوَانيِ قَبْلَ أَنْ يُصَلَّ فصَلُّ

وا لتَِقْوَى التَّقْوَى. صَلُّ

لَة بَيْنَ العَبْدِ وَرَبِّه. لََاةَ الصِّ وا الصَّ صَلُّ

ع..بهَِا تَتَمَتَّعُوا وَتَسْتَمتعِوا..قَبْلَ أَنْ تُشَيَّعُوا.. وا صَلََاةَ مُوَدِّ صَلُّ

عَم
ِّ
رِ الن

ْ
ك

ُ
عُ الهِمَم لشِ

ْ
رَف

لََا يَعْصِي العَاصِي حِينَ يَعْصِي إلَِاَّ وَيَعْصِي بنِعِْمَةٍ مِن نِّعَمِ اللهِ وَهُوَ عَنْهَا سَاهٍ لََاهٍ

حِيم؟! حْمَنِ الرَّ سمحٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ سجى ]الَانفِطَار:6[ الرَّ
أَلَيْسَ وَقَدْ أَوْجَدَكَ مِنَ العَدَم، وَرَبَّاكَ باِلنِّعَم؟!

تهِِ وَكِبْرِيَائهِ.. بُ فِي نعَِمِهِ وَآلََائهِ.. وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْكَ بقُِوَّ فَأَنْتَ تَتَقَلَّ

مَ الغُيُوب؟! أَمَا آنَ لَكَ أَن تَتُوب وَتَؤُوب، وَتَسْتَغْفِر عَلَاَّ

لَوْ أَحْسَنَ إلَِيْكَ إنِْسَانٌ يَوْمًا..ذَكَرْتَ فَضْلَهُ أَعْوَامًا..
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وَالجَوِّ  البَرِّ  مَكَان:  كُلِّ  فِي  هَار؛  وَالنَّ باِللّيْلِ  زَمَان:  كُلِّ  فِي  عَلَيْكَ  الله  نعَِمُ 
الله  إلَِاَّ  إلَِهَ  لََا  باِتِّفَاق:  وَأَفْضَلُهَا  الِإطْلََاق،  عَلَى  عَمِ  النِّ وَأَجَلُّ  أَعْظَمُ  بَلْ  وَالبحَِار، 
مْسَ وَالقَمَر، أَوِ القَبْرَ  بْ بَصَرَكَ وَنَظَرَكَ لتَِجِدَ مَنْ يَعْبُدُ الشَّ دٌ رَسُولُ الله..قَلِّ مُحَمَّ
وْحِيد للِحَمِيد المَجِيد جَلَّ جَلََالُه.. جَرَ وَالحَجَر..وَأَنْتَ تَعِيشُ باِلتَّ وَالبَقَر، أَوِ الشَّ

فَاحْمَدِ الله مِنْ أَعْمَاقِ قَلْبكِ، وَاشْكُرْ رَبَّك وَقُلِ الحَمْدُ لله. 

اكِرِين.. ا أَخِي هَلُمَّ لقَِوَافِلِ الحَامِدِين الشَّ فَهَيَّ

فَاحْمَدْهُ بلِِسَانكِ وَاشْكُرْهُ بجَِوَارِحِكَ وَأَرْكَانكِ..

ةٍ
َ
امِل

َ
ةٍ ك

َ
يَوْمٌ وَاحِدٌ مِنْ سَن

هَا  أَنَّ ة  وَأَمْرِيكِيَّ أُورُوبيَِّة  مِنْ  الغَرْبيَِّة:  الحَضَارَةِ  فِي  المَرْأَةَ  أَنَّ  عَلَى  يَدُلُّ  ا  مِمَّ إنَِّ 
صُوا لَهَا يَوْمًا وَاحِدًا مِنْ سَنَةٍ كَامِلَةٍ،  مَهْضُومَة الحُقُوق، وَتُقَابَلُ باِلعُقُوق، أَنَّهُمْ خَصَّ

وَجَعَلُوهُ لَهَا عِيدًا..

تهِِمْ الجَهْلََاء، وَضَلََالَتهِِمْ العَمْيَاء.. إنَِّ هَذَا والله يَدُلُّ عَلَى جَاهِلِيَّ

عَنِ  تْ  تَعَرَّ المَزْعُومَة  حَضَارَاتهِِمْ  فَإنَِّ  العَجَب،  بَطَلَ  بَب،  السَّ عُرِفَ  إذَِا  وَلكِن 
ذِيلَة. الفَضِيلَة، وَلَبسَِتْ لبَِاسَ الرَّ

وَيَتَمَتَّعُون، وَسِلْعَة بهَِا  ذُون  يَتَلَذَّ بهِِ  فَالمَرْأَةُ عِنْدَهُمْ أَقْصَى مَا تَكُون: كَائنٌِ حَيّ 
بَرِيقُ جَمَالهَِا، وَحَلَّ  فَإذَِا زَالَ  بَلْ تُوهَبُ وَتُكْتَرَى،  تُبَاعُ وَتُشْتَرَى؛  يُتَاجِرُون، فَهِي 
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وَاة... سِنُّ يَئْسِهَا، رَمَوْهَا رَمْيَ القَذَاة، وَلَفَظُوهَا لَفْظَ النَّ

للِْمُقَارَنَةِ  وَأَمَان..وَلََا سَبيِلَ  وَباِلِإسْلََام فَهِي فِي سَلََامَةٍ  المَرْأَةُ فِي الِإسْلََام  ا  أَمَّ
بَيْنَهُمَا وَحَالهِِمَا:

قَدْرُهُ يَنْقُــــصُ  ــــيْفَ  السَّ أَنَّ  تَرَ  يْفَ أَمْضَى مِنَ العَصَاأَلَمْ  إذَِا قِيلَ أَنَّ السَّ

جَاءَ  ا  فَلَمَّ شَيْئًا،  النِّسَاءَ  نَعُدُّ  لََا  ةِ  الجَاهِلِيَّ ا فِي  اب ڤ: »كُنَّ الخَطَّ بْنُ  عُمَرُ  قَالَ 
ا«))). الِإسْلََام، وَذَكَرَهُنَّ الله رَأَيْنَا لَهُنَّ بذَِلكَِ عَلَيْنَا حَقًّ

ة مَصُونَة وَلُؤْلُؤَة مَكْنُونَة.. المَرْأَةُ فِي دِيننَِا بحَِقٍّ وَصِدْق: دُرَّ

فَالِإسْلََامُ بحِِكْمَتهِ وَعَدْلهِ، رَفَعَ مَكَانَتَهَا، وَأَعْلَى شَأْنَهَا، وَأَعَاد لَهَا كَرَامَتَهَا..

فَيَا أُخْتَاه أَنْتِ فِي الِإسْلََام مَلِكَة فِي قَصْرِك:

فَعَيْنُ أَبيِكِ تَرْعَاك، وَيَدُ أَخِيكِ تُحْسِنُ إلَِيْك، وَيَحْرُسُكِ بَيْنَ يَدَيْك..

يك.. وَزَوْجُكِ فِي قَلْبهِِ يُؤْوِيك، وَبحَِنَانهِِ يَسْقِيك، وَبرِِفْقِهِ وَعَطْفِهِ يُرَوِّ

قُ  وَيُحَقِّ أَوَامِرِك،  فِي  وَيُطِيعُكِ  قَدَمَيْكِ،  بَيْنَ  وَيَنْطَرِحُ  يَدَيْكِ  يُقَبِّلُ  وَابْنُكِ 
مَطَالبَِك..

ة
َ

لَا ى الصَّ
َ
حَيَّ عَل

لََاة؟! لََاةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الصَّ الصَّ

))) رَوَاهُ البُخَارِي )5843).
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هَا العُبُودِيَّة لرَِبِّ البَرِيَّة.. إنَِّ

نَاء..خُشُوعٌ وَخُضُوع.. سُجُودٌ وَرَكُوع. عَاء وَالذُلِّ وَالثَّ كْرِ وَالدُّ هَا العِبَادَة باِلذِّ إنَِّ

دِ وَلَدِ عَدْنَان صلى الله عليه وسلم. بَاعٌ لطَِرِيقِ مُحَمَّ حْمَن..وَاتِّ لََاةِ يُنَالُ رِضَى الرَّ باِلصَّ

الجُمَعِ  وَفِي  الَْأشْجَان،  حِبَالِ  وَتَمْزِيقِ  الَْأحْزَان،  رَحِيلِ  أَسْبَابِ  أَعْظَمِ  مِنْ 
قُ القَلْبِ باِلكَرِيمِ المَنَّان.. ن..وَتَعَلُّ وَالجَمَاعَات لقَِاءٌ للِْْإخْوَانِ وَالخِلَاَّ

عَ مِنْهَا الَْأرَج.. هُ أَزْهَارٌ تَضَوَّ ثْ عَنْهُ وَلََا حَرَج، كَأَنَّ الحِِين لَهَا فَحَدِّ ا شَوْقُ الصَّ وَأَمَّ

ى.. دُ الحُنَفَاء إذَِا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّ دٌ صلى الله عليه وسلم إمَِامُ الَْأنْبيَِاء وَسَيِّ فَهَذَا مُحَمَّ

ر قَدَماه..وَلَكِنَّ  ة عَيْنه.. وحبيبَةُ قلبهِ...وغذاءُ روحِه..يُصَلِّي حتَّى تَتَفَطَّ إنَّها قُرَّ
غيومَ الْآلََام تَنْقَشِعُ فِي سَمَاء الْآمَال..

مَاء مِنْهَا تَتَقَاطَر!! ر، وَالدِّ الله أَكْبَر..الله أَكْبَر.. حَتَّى تَتَفَطَّ

ةُ مُنَاجَاة رَبِّه وَمَوْلََاه.. هَا لَذَّ ر قَدَمَاه! وَلَكِنَّ نَعَمْ حَتَّى تَتَفَطَّ

ر أَرِحْنَا بهَِا يَا بلََِال.. فَإذَِا أَصَابَتْكَ هُمُومٌ وَغُمُوم كَالغُيُوم؛ بَلْ كَالجِبَال فَتَذَكَّ

ى عَلَيْك. فَصَلِّ أَخِي قَبْلَ أَنْ يُصَلَّ

صَلِّ لتَِقْوَى التَّقْوَى.

لَة بَيْنَ العَبْدِ وَرَبِّه. لََاةَ الصِّ صَلِّ الصَّ

ع..بهَِا تَتَمَتَّع وَتَسْتَمْتعِ..قَبْلَ أَنْ تُشَيَّع.. صَلِّ صَلََاةَ مودِّ

❋ ❋ ❋ ❋ ❋



رَات
َ
ذ

َ
وَمَضَات وَش
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ر
ْ
ج

َ
ر وَالف

َ
ه السَّ

هَر( وَالَاسْتيِقَاظُ لصَِلََاةِ الفَجْر لََا يَجْتَمِعُ )طُولُ السَّ

إلَِاَّ قَلِيلًَا..

عٍ ازِ
َ
ونِ مُن

ُ
حَبِيبَتِي بِد

اه! أُمَّ

يَا مَنْبَعَ الحَنَان..يَا أَجْمَلَ زَهْرَةٍ فِي بُسْتَان..

اه! أُمَّ

كِ فِي وُجْدَانيِ.. دتُّ ذِكْرَكِ عَلَى لسَِانيِ..ازْدَادَ حُبُّ مَا رَدَّ كُلَّ

طَيْفُكِ سَكَنَ المُقْلَتَيْن..وَجَمَالُ صُورَتكِِ نُورُ العَيْنَيْن.

م
َ
ل

ْ
ع

َ
 ت

َ
ت

ْ
ن

ُ
وْ ك

َ
..ل

َ
ك

َ
ا ل

ً
نِيئ

َ
ه

إذَِا أَمَرَكَ الوَالدَِان فَبَادِرْ وَلََا تُكَابرِْ..وَحَاذِرْ وَلََا تُخَاطِرْ..

وَلََا تَقُلْ: لمَِاذَا أَنَا فَقَطْ؟!

فَوَ الله مَا أَفْلَحَ عَاقٌّ قَط.

مْ: وَاعْلَمْ وَتَعَلَّ

مَا كَانَتْ المَطَالبُِ )مِنْهُمَا( أَكْثَر..كَانَ الَْأجْرُ  )لَكَ( أَكْبَر. كُلَّ
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وَى
ْ
ق

َّ
ءِ وَالت

َ
نَ البَلَا

ْ
بَي

قْوَى تَكُنْ فِي مُوَاجَهَةِ المَشَاكِلِ أَقْوَى: سمح ڱ ڱ ڱ ڱ  قِ التَّ هَا المُبْتَلَى حَقِّ أَيُّ
لَاق:2[. ں ں سجى ]الطَّ

ٌ
ل

ْ
خ

ُ
اءٌ وَب

َ
سَخ

هَمِ عَلَى غَيْرِك.. ا بتَِوْزِيعِ التُّ لََا تَكُنْ سَخِيًّ

بَخِيلًَا بتَِصْحِيحِ هَفَوَاتكَِ عَلَى نَفْسِك..

سَان
ْ
ا الإنِ

َ
يُّه

َ
يَا أ

سمحڃ  تَعَالَى:  قَالَ  نَّفْسِك،  مِن  بكَِ  أَرْحَمُ  كَ  رِسْلِك..فَرَبُّ عَلَى  الِإنْسَان  هَا  أَيُّ
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ سجى ]النِّسَاء:29[.

مَان؟
ْ
 الإدِ

َ
 بَدَأ

َ
ف

ْ
ي

َ
ك

ح: بَاب يُصَرِّ كَثيِرٌ مِنَ الشَّ

رَات. لُ خُطْوَةٍ مِنْ خُطُوَاتِ المُسْكِرَاتِ وَالمُخَدِّ دْخِينُ أَوَّ التَّ

وْم
َّ
رٌ مِنَ الن

ْ
ي

َ
 خ

ُ
ة

َ
لَا الصَّ

وس،  القُدُّ المَلِكِ  لنَِدَاءِ  اسْتجَِابَةٌ  لََاةُ  وَالصَّ فُوس،  النُّ لهَِوَى  اسْتجَِابَةٌ  وْمَ  النَّ نَّ  لِْأَ
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وَجَزَاؤُهُم: سمحک ک ک سجى ]المؤمنُون:11[.

 الحَيَاة
ُ
ز

ْ
ن

َ
الوَالدَِان ك

هَات.. رُور عَلَى الْآبَاءِ وَالُْأمَّ مِنْ أَعْظَمِ القُرُبَات إدِْخَالُ الفَرْحَةِ وَالسُّ

وهُمْ قَبْلَ أَن لَاَّ تَجِدُوهُمْ، وَأَطِيعُوهُمْ قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُوهُمْ. فَبُرُّ

دَك
ْ
 وَح

َ
دَك

ْ
وَح

سَتُوضَعُ فِي قَبْرِكَ وَحْدَك: فَلََا تُشْغِلْ نَفْسَك بغَِيْرِك.

صِيرَة
َ
 ق

ٌ
ة

َ
ل

ْ
رِح

رِحْلَةٌ قَصِيرَة فِي دُنْيَا حَقِيرَة؛ قَالَ الله تَعَالَى: سمحڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ 
ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہسجى ]عَبَسَ:19 - 21[.

ى
َ
عَال

َ
رُ الله ت

ْ
ذِك

خَائرِ ليَِوْمِ الْآخِر.. مَائرِ، أَفْضَلُ الذَّ رَائرِ، إصِْلََاحُ الضَّ عِبَادَةُ السَّ

وَالبَرَكَاتِ  باِلخَيْرَاتِ  وَاحْمَدُوه..وَأَبْشِرُوا  الله  لُوا  وَهَلِّ وَسَبِّحُوه،  الله  فَكَبِّرُوا   
وَالحَسَنَات..
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ك؟!
ُ
ع

َ
ف

ْ
ا يَن

َ
مَاذ

ارُ يَوْمَ العَرْض؟! رُ بهِِ النَّ لَ مَنْ تُسَعَّ نْيَا أَعْلَمَ أَهْلِ الَْأرْض، وَأَوَّ إذَِا كُنْتَ فِي الدُّ

وَمَاذَا يَنْفَعُكَ كَذَلكِ؟!

إذَِا تَابَعَكَ المَلََاييِن مِنَ المُتَابعَِاتِ وَالمُتَابعِِين، وَسَخِطَ عَنْكَ رَبُّ العَالَمِين؟

نْ قَالَ الله عَنْهُم: سمحپ ڀ ڀ سجى. هْ وَانْتَبهِ وَاحْرِصْ عَلَى أَنْ تَكُونَ مِمَّ فَتَنَبَّ

 

فِيّ
َ
وقِ الخ

ُ
ق

ُ
مِنَ الع

ةِ فِعْلِك(.. دَا عَلَيْهِ مِن )رِدَّ د الوَالدَِان فِي )أَمْرِكَ وَنَهْيكِ( لمَِا تَعَوَّ أَنْ يَتَرَدَّ

اح
َ
ت

ْ
مِف

قَدْ يَكُونُ المُزَاح المُبَاح مِفْتَاح لقَِبُولِ دَعْوَتكَِ باِرْتيَِاح.

امَة
َ
مَاتِ الاسْتِق

َ
مِ عَلَا

َ
ظ

ْ
ع

َ
مِنْ أ

ھ  ھ  ھ  سمح  الِإقَامَة:  قَبْلَ  جَمَاعَة  فِي  لََاةِ  الصَّ حُضُورِ  عَلَى  الحِرْصُ 
ے سجى ]طه:84[.

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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ان
َ
ارَةِ الجِن

َ
ه

َ
دَان وَط

ْ
ب
َ
ةِ الِأ

َ
اف

َ
ظ

َ
نَ ن

ْ
بَي

كَمْ هُوَ جَمِيلٌ أَنْ تَحْرِصَ عَلَى نَظَافَةِ بَدَنكَِ وَثَوْبكِ، 

وَلَكِنَّ الَْأجْمَل:

أَنْ تَحْرِصَ عَلَى طَهَارَةِ قَلْبكِ.

فَابْدَأْ:

حَاسِبْ نَفْسَك، وَتُبْ إلَِى رَبِّك.

بَة يِّ
َ

 ط
ٌ

مَرَات
َ
ث

قْ قَلْبَكَ برَِبِّك:  عَلِّ

رُ أَمْرُك ك، يَرْحَلُ حُزْنُك، يَتَيَسَّ ك، يَزُولُ غَمُّ يُرْفَعُ هَمُّ

لَاق:3[. سمحہ ہ ہ ھ ھ ھسجى ]الطَّ
باِخْتصَِارٍ:

رَبُّك لَنْ يُضَيِّعَك.

ا
ً
طِن

َ
نْ ف

ُ
ك

فَر طَوِيل. ادُ قَلِيل، وَالسَّ اشْتَغِلْ باِلَْأهَم، وَلََا تَلْتَفِتْ إلَِى مَا لََا يَهُم، فَالزَّ
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ٌ
ة

َ
رِسَال

وَرِ الفَاتنَِة وَالمَقَاطِعِ المَاجِنَة.. إلَِى أَصْحَابِ الصُّ

مَاء.. كَفَاكُمْ خَدْشًا للِْحَيَاء، وَاسْتَحْضِرُوا رَقَابَةَ رَبِّ الَْأرْضِ وَالسَّ

عَنْ دُنْيَاكُمْ سَتَرْحَلُون، وَعَنْ كُلِّ صَغِيرَةٍ وَكَبيِرَةٍ سَتُحَاسَبُون.

بٍ
َ
 أ

ِّ
ل

ُ
ى ك

َ
إلِ

الحِ وَالوَالدُِ النَّاصِح: جُلُ الصَّ هَا الرَّ أَيُّ

م، -  تْمِ وَالذَّ رْب، وَالشَّ بِّ وَالضَّ إذَِا أَرَدتَّ أَنْ تُثْبتَِ عَزْمَكَ وَحَزْمَك، فَلَيْسَ باِلسَّ
تُكَ فِي تَرْبيَِتكَِ وَنُصْحِك.  تُكَ فِي حِلْمِك، وَرُجُولَتُكَ فِي فَهْمِك، وَأُبُوَّ فَقُوَّ

يَّام
َ
 الِأ

ُ
ة

َ
زِين

امَكُمْ بعِِبَادَةِ  نُوا لَيَاليَِكُمْ وَأَيَّ يْلَ بقِِيَامِه، فَزَيِّ هَارَ بصِِيَامِه، وَمَا أَرْوَعَ اللَّ مَا أَجْمَلَ النَّ
رَبِّكُمْ.

ب
ْ
ل

َ
اءُ الق

َ
صَف

قَ عَلَى  زِ لََا يَسْتَلْزِمُ التَسَلُّ مَيُّ مِ التَّ قِيُّ فِي دَرَجَاتِ سُلَّ تْبَة وَالمَرْتَبَة، وَالرُّ عُلُوُّ - الرُّ
أَكْتَافِ الْآخَرِين، وَاسْتنِْقَاصِ المُنَافِسِين؛ بَلْ تَنَافُسٌ شَرِيف، وَتَسَابُقٌ نَظِيف.
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ر
ْ
ج

َ
 الف

ُ
ة

َ
صَلَا

صَلََاةُ الفَجْر..سَتَكُونُ أُمْنيَِتَكَ فِي القَبْر..

إذَِا أَرَدتَّ زَوَالَ الهَمّ فَلِصَلََاتكَِ قُمْ..

وْم. وْم يَقِلُّ عَنْكَ اللَّ أَقْلِل مِنَ النَّ

ل
ُ
اؤ

َ
ف

َّ
 الت

ُ
ة

َ
حَقِيق

لِ عَلَى رَبِّك: وَكُّ فَاؤُل أَنْ تَثقَِ فِي نَفْسِك إنَِّمَا باِلتَّ لَيْسَ التَّ

»مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ ليُِخْطِئَكَ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ ليُِصِيبَكَ«))).

 
ْ

فِت
َ
ت

ْ
ل

َ
 ت

َ
لا

ارِ الْآخِرَة: فِي طَرِيقِكَ إلَِى الله وَالدَّ

اعِنيِن أَوِالمُثَبِّطِين.. لََا تَلْتَفِتْ للِْمَادِحِين أَوِ الطَّ

فَالوَقْتُ أَغْلَى مِنْ أَنْ تَلْتَفِتَ لكُِلِّ هَؤُلََاء بدُِونِ اسْتثِْنَاء..

ان
َ
مِيز

إذَِا أَرَدتَّ أَنْ تَعْرِفَ الْتزَِامَك..فَانْظُرْ إلَِى حَالكَِ مَعَ صَلََاتكِ..

حَهُ الَْألْبَانيِ فِي »صَحِيح الجَامِع« )44)5). ))) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد )4699(، وَابْنُ مَاجَه )77(، وَصَحَّ
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اء
َ
ن

ْ
ب
َ
 الِأ

ُ
رْبِيَة

َ
ت

إنَِّ الحَنَان وَالِإحْسَان مِنْ أَعْظَمِ الَْأرْكَان فِي تَرْبيَِةِ الَْأبْنَاءِ عَلَى الِإيمَان..

فِي  مَا  يُذْهِبُ  فْحُ  وَالصَّ وَالعَطْفُ   - وَالَْأفْهَام،  لُوكَ  السُّ بُ  يُهَذِّ وَالوُدُّ  فَالحُبُّ 
القُلُوبِ مِنْ أَمْرَاضٍ وَأَسْقَام.

ن
ِّ
حِوَارٌ مَعَ مُدَخ

رَات وَالمُسْكِرَات.. جَارَة هُوَ قَرْعُ بَابِ المُخَدِّ لُ خُطْوَةٍ لَكَ مَعَ السِّ قُلْتُ لَهُ: أَوَّ

فَقَالَ: لََا! وَأَلْفُ لََا!

نُ يَومًا مَا؟ فَقُلْتُ: هَلْ كُنْتَ تَظُنُّ أَنَّكَ سَتُدَخِّ

فَقَالَ: لََا.

ابقَِة. حِقَة، كَـ )لََا( السَّ فَقُلْتُ: )لََا( اللَاَّ

بَوِيَّة
َّ
 الن

ُ
يرَة السِّ

تَرْجِمَهَا فِي حَيَاتنَِا اليَوْمِيَّة  بَوِيَّة، وَلَكِنَّ الَْأجْمَل أَن نُّ يَرة النَّ مَا أَجْمَلَ دِرَاسَة السِّ
بِّ البَرِيَّة. نَّ فِيهَا - التَّشْرِيع مِن رَّ لِْأَ

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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ُ
 وَالمَرَض

ُ
العَافِيَة

لُ الَْأجَل.. لُ الَْأجَل، وَالمَرَضُ لََا يُعَجِّ العَافِيَةُ لََا تُؤَجِّ

فَدَعِ الكَسَل وَاجْتَهِدْ فِي العَمَل..

مَعَاشِرَ الآبَاء

وَاء... فَحَسْب؛ إنَِّ تَرْبيَِةَ الَْأبْنَاء لَيْسَتْ فِي الغِذَاء الكِسَاء الدَّ

ةِ تَعَاليِمِ خَاتَمِ الَْأنْبيَِاء صلى الله عليه وسلم. مَاء، تَحْتَ مَظَلَّ إنَِّمَا رَبْطُ قُلُوبهِِمْ برَِبِّ الَْأرْضِ وَالسَّ

ب
ِّ
ذ

َ
ك

ُ
نْ ت

َ
 أ

َ
ل

ْ
ب

َ
بْ ق جَرِّ

إنَِّ فِي برِِّ الوَالدَِين وَقَضَاءِ حَاجَاتهِِمَا وَرَسْمِ البَسْمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمَا..

بَهَا. ة لََا يَعْلَمُهَا إلَِاَّ مَنْ جَرَّ لَذَّ

وْفِيق
َّ
الت

قْتَ لعِِبَادَةٍ مِنَ العِبَادَات أَوْ قُرْبَةٍ مِنَ القُرُبَات: إذَِا وُفِّ

مَاء.. بِّ الَْأرْضِ وَالسَّ فَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا اصْطِفَاء مِن رَّ

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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رَوَاتِبٌ وَرَوَاتِبٌ

نْيَا(.. رَوَاتبُِ سَنَوَات قَدْ لََا تَبْنيِ لَكَ بَيْتَا )فِي الدُّ

لَوَات))) تَبْنيِ لَكَ قَصْرًا فِي أَعْلَى الجَنَّات. وَرَوَاتبُِ الصَّ

ى الله
َ
الفِرَارُ إلِ

إنَِّ المُسْلِمَ وَهُوَ يَعِيشُ فِي هَذِهِ الحَيَاة لََابُدَّ لَهُ مِنْ قَارِبِ النَّجَاة فِي ظِلِّ تَلََاطُمِ 
الوَاحِد  الله  إلَِى  باِلفِرَار  إلَِاَّ  هَذَا  يَكُونُ  وَلََا  المِحَن،  رِيَاحِ  وَهُبُوبِ  الفِتَن  أَمْوَاجِ 

اريَات:50[. ار: سمحئى ئي بجسجى ]الذَّ القَهَّ

ڀ  پ ڀ  سمح پ  الله:  بإِذْنِ  الْآخِرَة  وَفِي  وَالَاسْتقِْرَار،  الَْأمَان  نْيَا  الدُّ فَفِي 
ڀسجى.

حِرْمَان

مِنْ أَعْظَمِ الحِرْمَان أَنْ يَقْرَأَ الِإنْسَان كُلَّ شَيْءٍ إلَِاَّ القُرْآن:

مُ الغُيُوب. نُوب، وَاطْمِئْنَانُ القُلُوب، وَرِضَا عَلَاَّ بهِِ مَغْفِرَةُ الذُّ

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

هُ  ةِ بَنَى اللَّ نَّ هِ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثنِْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّ ))) عَنْ عَائشَِةَ ڤ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّ
بَعْدَ  وَرَكْعَتَيْنِ  الْمَغْرِبِ،  بَعْدَ  وَرَكْعَتَيْنِ  بَعْدَهَا،  وَرَكْعَتَيْنِ  هْرِ  الظُّ قَبْلَ  رَكَعَاتٍ  أَرْبَعِ  ةِ:  الْجَنَّ فِي  بَيْتًا  لَهُ 
 ،)((40( مَاجَه  وَابْنُ   ،)(795( وَالنَّسَائيِ   ،)4(4( التِّرْمِذِي  رَوَاهُ  الْفَجْرِ«  قَبْلَ  وَرَكْعَتَيْنِ  الْعِشَاءِ، 

حَهُ الَْألْبَانيِ فِي »صَحِيحُ الجَامِع«)83)6). وَصَحَّ
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ق
ْ
د  الصِّ

ُ
مِدَاد

ر: ر..تَدَبَّر..وَ تَذَكَّ تَفَكَّ

دْق عَلَى وَرَقِ الحَقّ.. مَا كُتبَِ بمِِدَاد الصِّ

لََا يَنْدَثرُِ مَعَ الَْأيَّام..وَلََا يَرْحَل مَعَ الَْأعْوَام.

بِه
َ
ت

ْ
بَّه وَ ان

َ
ن

َ
ت

لََا تُسْتَجْلَبُ نعَِمُ الله بمَِعْصِيَةِ الله..

إنَِّمَا..

حَمَات وَالخَيْرَات وَالبَرَكَات... تُسْتَمْطَرُ الرَّ

اعَات لرَِبِّ البَرِيَّات.. باِلطَّ

سَاسٌ
ْ
إحِ

كَمْ هُوَ جَمِيلٌ أَنْ يُحِبَّك النَّاس..

وَ لَكِنْ الَْأجْمَل..

أَنْ يُحِبَّك رَبُّ النَّاس..

ا نَسْأَلُك حُبَّك، وَحُبَّ مَنْ يُحِبَّك.. هُم إنَِّ اللَّ
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وِيَّة
َ
خ

َ
 أ

ٌ
صِيحَة

َ
ن

لََا تَحْزَنْ لكَِثْرَةِ القَادِحِين، وَ لََا تَفْرَح بكَِثْرَة المَادِحِين..

وَلَكِنْ: فَتِّشْ عَنْ مَنْزِلَتكَِ عِنْدَ رَبِّ العَالمَين..

هُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَك، وَسِتْرَكَ سِتْرَك، وَصَفْحَكَ صَفْحَك. اللَّ

ٌ
وق

ُ
 وَعَق

ٌ
وق

ُ
ق

ُ
ح

بيِب: أَخِي الحَبيِب وَصَدِيقِي اللَّ

عَايبِِ وَمَثَالبِِ الوَالدَِيْن فَإنَِّ هَذَا أَدْعَى لعُِقُوقِهِمَا.. لََا تُفَتِّشْ عَن مَّ

هِمَا.. رْ وَتَذَاكَرْ فَضَائلَِهُمَا وَفَضْلَهُمَا فَإنَِّ هَذَا أَدْعَى لبِرِِّ وَلَكِنْ ذَكِّ

هُمَا سَبَبٌ لدُِخُولِ الجَنَّة. فَهُمَا أَصْحَابُ الفَضْلِ وَالمِنَّة..وَبرُِّ

سَارَة
َ
بَرُ الخ

ْ
ك

َ
عَادَة وَأ مُ السَّ

َ
ظ

ْ
ع

َ
أ

أَكْثَرُ النَّاسِ سَعَادَةً أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا للِْْآخِرَة،

نْيَا.. قًا باِلدُّ وَأَكْثَرُ النَّاسِ شَقَاءً أَكْثَرُهُمْ تَعَلُّ

سجى  ڻ  ں  ں  سمح  تُنَادِي  يَوْمَ  وَالحُبُور  وَالغِبْطَة  رُور،  وَالسُّ عَادَةِ  السَّ وَأَعْظَمُ 
]الحَاقة:19[.

بُور يَوْمَ يُنَادِي سمح ې ې ې ې سجى ]الحَاقة:25[. وَأَعْظَمُ الوَيْلِ وَالحَسْرَةِ وَالثُّ
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زَمَات
َ
الِأ

وَتَصْقَلُ  الَاجْتهَِادَات،  دُ  تُوَلِّ الَْأزَمَات  أَنَّ  الَْأحْيَان  مِنَ  كَثيِرٍ  فِي  لْتُ  أَمَّ تَّ لَقَد 
مِ النَّجَاحَات..بإِذِْن الله. قَي فِي سُلَّ خْصِيَّات، وَتَكُونُ سَبَبًا للِرُّ المَوَاهِبَ وَالشَّ

ى وَاقِعٍ مَرِير:
َ
 عَل

ٌ
رَة

ْ
ظ

َ
ن

جِيرٌ
ْ
ف

َ
فِيرٌ وَت

ْ
ك

َ
ت

طٍ مُحَارِب لَمْ تَسْلَمْ مِن ابْنٍ  نْ سَلِمَتْ مِنْ مُتَسَلِّ وَلِ الِإسْلََامِيَّة مِمَّ  كَثيِرٌ مِنَ الدُّ
ر وَقَالَ: إنَّ هَذَا قَوْلٌ  ر، ثُمَّ أَدْبَرَ فَفَجَّ ر ثُمَّ وَلَى فَكَفَّ عَاقٍ فِي البَيْتِ مُشَاغِب، أَقْبَلَ فَفَكَّ
ليِل وَالَْأثَر! - فَاخْتَلَطَتْ الَْأوْرَاق وَزَادَتْ المَصَائبِ، فَتَضَاعَفَتْ  مُعْتَبَر وَعَلَيْهِ الدَّ
كْفِير،  لذَِلكَِ المَتَاعِب، فَصَارَ الِإرْهَابُ شِعَارَ العَدِيدِ مِنْ أَبْنَائهَِا، فَفِتْنَةُ الغُلُوِّ فِي التَّ
..وَالله  مَاء..بغَِيْرِ حَقِّ فْجِير، فَقُتلَِ الَْأبْرِيَاء، وَأُرِيقَتْ الدِّ دْمِيرِ وَالتَّ دَتْ جَرِيمَةَ التَّ وَلَّ

المُسْتَعَان.

اس
َّ
ى الن

َ
مَ عَل

ُ
ك

ْ
ح

َ
نْ ت

َ
 أ

َ
ل

ْ
ب

َ
ق

إذَِا أَرَدتَّ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى النَّاسِ كَبيِرِهِمْ وَصَغِيرِهِمْ، عَظِيمِهِمْ وَحَقِيرِهِمْ..

 فَابْدَأْ بنَِفْسِكَ وَفَتِّشْ عَلَى عَيْبكَِ وَأَمْرَاضِ قَلْبكَِ..

وَدَاوِهَا بصِِدْقِ الَالْتجَِاء إلَِى رَبِّكَ..
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رْ تَقْصِيرَكَ وَتَفْرِيطَكَ فِي جَنْبِ خَالقِِكَ وَبَارِيكَ.. ثُمَّ تَذَكَّ

كَ سِتْرُ رَبِّكَ... رْ كَيْفَ انْهَزَمْتَ أَمَامَ شَهَوَاتكَِ وَرَغَبَاتكَِ..وَغَرَّ ثُمَّ تَذَكَّ

كَ لذَِلكَِ أَحَد؟! فَهْلَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى أَحَد إذَِا لَمْ يَضْطَرَّ

 العَاطِفِي
ُ

اف
َ
الجَف

دَليِلٌ عَلَى  ةِ..  المَادِيَّ لَبَاتِ  باِلطَّ زَوْجَهَا  أَثْقَلَتْ  إذَِا  وْجَة(  المَرْأَةِ )الزَّ الغَالبُِ فِي 
حَاجَتهَِا العَاطِفِيَّة..

عَهْــــدَهُ ي  بخَِــــدِّ مْــــعُ  الدَّ كتَبْكَتَــــبَ  مَا  يُمْلي  ــــوْقُ  وَالْشَّ للِهوى، 

رْدَةٌ جَمِيلَة..تُغْنيِ عَنِ الكَثيِرِ مِنَ المَالِ الوَفِير.. فَأَخْلََاقٌ نَبيِلَة..أَو وَّ

تيِ تُرِيدُ مَنْ  فَالمَرْأَةُ مَخْلُوقٌ ظَرِيفٌ طَرِيفٌ ) فِي الغَالبِ( كَالَْأرْضِ العَطْشَى الَّ
يهَا بمَِاءِ الحُبّ..وَسُقْيَا الوُدّ.. يُرَوِّ

دبيــــبَ دَمِ الحَيَــــاة ِ إلَِــــى العُرُوقِلَقَــــدْ دَبَّ الهَوَى لَــــكِ في فُؤادي

رْ!
َ
ذ

ْ
اح

َ
مْ عَظِيم..ف

ُ
رُه

َ
ط

َ
خ

صَالحًِا:  كَانَ  شَابٍّ  مِنْ  فَكَمْ  جَسِيم،  وَضَرَرَهُ  عَظِيم  وءِ  السُّ جَلِيسِ  خَطَرَ  إنَِّ 
وَالَْأخَوَات؛  للِْْإِخْوَةِ  مُحْسِنًا  هَات،  وَالُْأمَّ للِْْآبَاءِ  مُطِيعًا  لَوَات،  الصَّ عَلَى  مُحَافِظًا 
هُ  هَمُّ ا:  بَشَرِيًّ ذِئْبًا  صَارَ  حَتَّى  ا  إنِْسِيًّ شَيْطَانًا  صَاحَبَ  أَنْ  لَبثَِ  فَمَا  وَدِيع،  حِمْلٌ  هُ  كَأَنَّ

بْع«. بْعُ يَسْرِقُ مِنَ الطَّ احِبُ سَاحِب«، وَ»الطَّ رُور وَالفُجُور، وَكَمَا قِيل: »الصَّ الشُّ
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دَاد ليَِوْمِ المَعَاد
ْ
الاسْتِع

رِكَ للِمَوْتِ وَسَكْرَتهِ، وَالقَبْرِ وَظُلْمَتهِ يَبْعَثُ فِي نَفْسِكَ امْتثَِالَ  رِكَ وَتَذَكُّ إنَِّ فِي تَدَبُّ
جُوعِ وَالخُشُوعِ وَالخُضُوعِ  وَاهِي، وَيُوقِدُ فِي قَلْبكَِ شَمْعَةَ الرُّ الَْأوَامِر وَاجْتنَِابَ النَّ
عَظِيم،  الَْأمْرَ  لِْأنَّ  اليَوْم  لذَِلكَِ  أَخِي  فَاسْتَعِدَّ  وَتَعَالَى،  سُبْحَانَهُ  الغُيُوبِ  مِ  لعَِلَاَّ

وَالخَطْبَ جَسِيم.

كَرَات؟! حَظَات وَالسَّ وَاسْأَلْ نَفْسَكَ هَلْ أَنَا مُسْتَعِدٌّ لتِلِْكَ اللَّ

دَه
ْ
وَاجِ وَبَع

َّ
 الز

َ
ل

ْ
ب

َ
 ق

ُ
ة

َ
ق

َ
العَلَا

اب: أَخِي الشَّ

لمَِنْ  لَهَا..فَهَنيِئًا  نَهَا..وَفَصَّ وَبَيَّ رْعُ  الشَّ دَهَا  حَدَّ وَالمَرْأَةِ  جُلِ  الرَّ بَيْنَ  العَلََاقَةَ  إنَِّ 
امْتَثَل..وَ يَا خَيْبَةَ لمَِنْ خَالَف..

اب..أُخْتيِ الفَتَاة..انْتَبهُِوا وَعُوا حَتَّى لََا تُخْدَعُوا: أَخِي الشَّ

بْتُمَا.. مَا اقْتَرَبْتُمَا..نَصَبْتُمَا..وَتَعَبْتُمَا..فَغَضَبْتُمَا..وَتَعَذَّ وَاجِ: كُلَّ قَبْلَ الزَّ

الحُــــبُّ عَذْبٌ وَلَكْنْ فِيــــهِ تَعْذِيبُوَقَائلٍِ كَيْفَ طُعْــــمُ الحُبِّ قُلْتُ لَهُ

مَا.. عْتُمَا..وَارْتَحْتُمَا..فَسَعِدتُّ مَا اقْتَرَبْتُمَا..تَمَتَّ وَاج: كُلَّ بَعْدَ الزَّ

وَكَانَ صَدْرُكُمَا فِي انْشِرَاح..

يْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ«))). فَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم: »لَمْ نَرَ للِْمُتَحَابَّ
حَهُ الَْألْبَانيِ فِي »صَحِيح ابْن مَاجَه« )00)5). ))) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه )8)9)(، وَصَحَّ
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ٌ
ودَة

ُ
د

ْ
 وَمَع

ٌ
ودَة

ُ
د

ْ
مَح

قُ هُوَ  امَهُ مَحْدُودَةٌ، وَأَنْفَاسَهُ مَعْدُودَةٌ، وَالعَبْدُ المُوَفَّ العَاقِلُ هُوَ الَّذِي يُدْرِكُ أَنَّ أَيَّ
بعْ  يَتِّ وَلَمْ  وَمَوْلََاه،  رَبِّهِ  وَطاَعَةِ  وَدُنْيَاه،  دِينهِِ  فِي  يَنْفَعُهُ  فِيمَا  الَْأيَّام  هَذِهِ  اغْتَنَمَ  الَّذِي 

هَوَاه..

رٌ
ْ
ك

ُ
حَمْدٌ وَش

ت - وَزَادَتْ. عْمَةِ - قَرَّ إذَِا حَمِدتَّ الله عَلَى النِّ

ت وَزَالَتْ. ةِ فَرَّ وَإذَِا لَمْ تَشْكُرِ الله عَلَى المِنَّ

ه
ُ
عَ عَمَل

َ
ط

َ
ق

ْ
ان

انْقَطَع= كَلِمَةٌ تُوجِع..وَحُرُوفٌ تَلْسَع..

نْيَا أَنْ تَرْجِع.. سَتَتَمَنَّى للِدُّ

فَمَنْ يُصَلِّي صَلََاتَك؟

وَمَنْ يَصُومُ صِيَامَك؟

وَمَنْ يَقُومُ قِيَامَك؟

وَمَنْ يَعْمَلُ عَمَلَك؟

ي حَقَوقَ غَيْرِكَ عَلَيْك؟ وَمَنْ يُؤَدِّ



52

مَاتَ  »إذَِا  الحَدِيث:  فِي  جَاءَ  مَا  فَ  وَخَلَّ الحَثيِث،  عْيَ  السَّ سَعَى  لمَِنْ  فَهَنيِئًا 
الِإنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلَِاَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ إلَِاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بهِِ أَوْ وَلَدٍ 

صَالحٍِ يَدْعُو لَهُ«))).

ُ
عَادَة  وَالسَّ

ُ
العِبَادَة

عَادَة.. فَعَلَيْهِ باِلعِبَادَة: مَنْ أَرَادَ السَّ

نْيَا بهُِمُومِهَا وَغُمُومِهَا )مُتْعِبَة(... الدُّ

بّ تَسْقُطُ )البَاء( فَتُصْبحُِ = )مُتْعَة(! قِ القَلْبِ باِلرَّ هَا باِلعَبَادَة، وَتَعَلُّ لَكِنَّ

دًا )دَرَّسَ(
َ
 )دَرَسَ( وَغ

ابْنيِ الحَبيِب:

لََاح! ل النَّجَاحَ وَالفَلََاحَ وَالصَّ يَا مَنْ تُؤَمِّ

مِين! ل أَنْ تَكُونَ مِنَ الَْأسَاتذَِةِ وَالمُعَلِّ يَا مَنْ تُؤَمِّ

رين! سِين وَالمُتَصَدِّ  وَالمُدَرِّ

يُقَالُ عَنْكَ:

ة..تَسْتَوْجِبُ النَّصَب  ة تَسْتَوْجِبُ الشِدَّ سَ(، فَهَذِهِ الشَدَّ )دَرَسَ( فَإذَِا أَرَدتَّ )دَرَّ
وَالوَصَب وَالتَّعَب فِي الطَلَب.

))) رَوَاهُ مُسْلِم ))63)).
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ُ
ه

ُ
طِل

ْ
ب

ُ
إنَِّ الَله سَي

سمحڤ ڤ ڦسجى ]يُونس:81[: لَقَدْ خَفِي هَذَا المَعْنَى عَلَى الكَثيِرِ الكَثيِر..
اقِي الفُلََاني هُوَ الَّذِي سَيُبْطِلُه.. فَبَعْضُهُمْ ظَنَّ بجَِهْلِهِ أَنَّ الرَّ

نيِ هُوَ الَّذِي سَيُبْطِلُه.. وَاءَ العِلَاَّ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ بزَِعْمِه أَنَّ الدَّ

وَلَكِنَّ الَّذِي لََا شَكَّ فِيهِ وَلََا رَيْبَ يَعْتَرِيه أَنَّ الله وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي سَيُبْطِلُه..

لََام لرَِسُولِ الله )مِنَ البَشَر(  لْ فِي رُقْيَةِ رَسُولِ الله )مِنَ المَلََائكَِة( عَلَيْهِ السَّ تَأَمَّ
هِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شيء يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ  صلى الله عليه وسلم فَإذَِا هُو فِيهَا يَقُول: »بسِْمِ اللَّ

هِ أَرْقِيكَ«))). هُ يَشْفِيكَ بسِْمِ اللَّ أَوْ عَيْنٍ أَوْ حَاسِدٍ اللَّ

يَة؟
ْ
ح

ِّ
 الل

ُ
ق

ْ
لِمَا حَل

َ
سْرٌ ف

ُ
ينُ ي الدِّ

الحَمْدُ لله الَّذِي أَحْيَانَا وَلَمْ يَأْمُرْنَا بحَِلْقِ لحَِانَا..

لَوْ كَانَ ذَلكَِ كَذَلكِ: لَصَار أَمْرًا جِدُّ عَسِير لَيْسَ باِلعَمَلِ اليَسِير..

فَبَشَرَةُ الخَدِّ جِدُّ رَقِيقَة فَكُنْ عَلَيْهَا شَفِيقًا..

لَوْ نَطَقَتْ لَقَالَتْ: تَعِبْتُ وَمَلَلْتُ وَوَدِدتُّ مِنَ المُوسَى لَوْ هَرَبْت.

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

))) - رَوَاهُ مُسْلِم )86))).
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اء
َ
ن

ْ
ب
َ
ةِ الِأ

َ
 للِْْآبَاء فِي مُعَامَل

ٌ
ة وَصِيَّ

لْمِيع  هَا تُبْنَى عَلَى التَّشْجِيع وَالتَّ لْتُ فِي أَكْبَرِ أَرْكَانهَِا وَأَعْظَمِ أُصُولهَِا فَوَجَدتُّ تَأَمَّ
بِّ وَالثَّلْب، وَأَلَاَّ  اقَة، وَأَلَاَّ يُرْمَى الَْأبْنَاء بسِِهَامِ السَّ فِي عِبَارَاتٍ رَقْرَاقَة وَكَلِمَاتٍ بَرَّ
دُ الَْأمْرَاضَ  يُخْدَشُوا بسُِيُوفِ الفَشَل، وَيُجْرَحُوا برِِمَاحِ الكَسَل؛ فَإنَِّ هَذَا وَذَاك يُوَلِّ

وحَ الَانْهِزَامِيَّة. فْسِيَّة وَالرُّ النَّ

سَل
َ
ك

ْ
 للِ

َ
عَمَل لا

ْ
عَمْ للِ

َ
ن

عِ عَلَى العَمَل.. لََابُدَّ مِن نَّشْرِ الَْأمَل المُشَجِّ

لََاق  ضَ عَنْهُمَا المَلَل، فَلََابُدَّ بَيْنَهُمَا مِنَ الطَّ جَ العَمَلُ باِلكَسَل تَمَخَّ لَكِن إذَِا تَزَوَّ
ة.. يَادَة للُِْأمَّ يَادَة وَالسِّ ة، فَتَكُونُ الرِّ ة لبُِلُوغِ القِمَّ جُ العَمَل مَعَ الهِمَّ وَالفِرَاق، فيُزَوَّ

تِي مَّ
ُ
ذِهِ أ

َ
ه

هَا أَعْظَمُ الُْأمَمَ؛ أَلَيْسَ الله قَدْ قَال: سمحٺ ٺ  نَّ تهِ لِْأَ لََابُدَّ للِْمُسْلِمِ أَنْ يَفْتَخِرَ بأُِمَّ
ٺ ٺ ٿ ...سجى ]آل عِمران:110[؟

تْ وَكَثُرَتْ، وَازْدَادَتْ وَمَا نَقُصَتْ، وَلكُِلِّ فَرْدٍ شَمَلَتْ... فَضَائلُِهَا عَمَّ

بَاقِ الَْأوَائلِ.. ةُ الفَضَائلِ، كَانَ وَلََا زَالَ أَهْلُهَا فِي السِّ هِيَ أُمَّ

حَابَةُ أَعْظَمُ جِيلٍ وَأَكْرَمُ  فَاء، وَالحُبِّ وَالِإخَاء؛ وَإنِْ كَانَ الصَّ هْرِ وَالصَّ ةُ الطُّ هِيَ أُمَّ
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يَنْتَسِبُون،  ةِ  دِيَّ المُحَمَّ ةِ  الُْأمَّ إلَِى  فَهُمْ  الَْأفْضَلِيَّة،  مِنَ  نَصِيبٌ  ةِ  للِْبَقِيَّ أَنَّ  إلَِاَّ  رَعِيل، 
-بإِذِْنِ  ةِ  الجَنَّ وَفِي  يَلْحَقُون،  وَالْآخِرُونَ  يَسْبقُِون  لُونَ  فَالَْأوَّ ون،  يَعَتَزُّ وَباِنْتمَِائهِِمْ 

الله- يَجْتَمِعُون.

مُوم
ُ
مُومٌ وَغ

ُ
ه

تْ بكَِ الهُمُوم.. وَنَزَلَتْ بكَِ الغُمُوم... إذَِا حَلَّ

دَتْكَ الَْأشْجَان... إذَِا أَصَابَتْكَ الَْأحْزَان.. وَقَيَّ

تْ إلَِيْكَ طَرِيقَ الفِتَن.. إذَِا تَسَابَقَتْ عَلَيْكَ المِحَن.. فَشَقَّ

مَاء، فَقَدْ يُسْتَجَابُ لَكَ فِي لَمْحِ البَصَر  عَاء لرَِبِّ الَْأرْضِ وَالسَّ فَارْفَعَ يَدَيْكَ باِلدُّ
نَّ الله يَقُول: سمحۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ...سجى ]النَّمل:62[. لِْأَ

م
َ

 فِي الإسِْلَا
ُ

ات
َ
ق

َ
العَلَا

جَاءَ الِإسْلََامُ لتَِنْظِيمِ عَلََاقَةِ العَبْدِ برَِبِّ العَبْدِ، وَعَلََاقَةِ العَبْدِ باِلعَبْدِ، كَيْفَمَا كَانَ 
هَذَا العَبْد؛ وَهُمْ: )وَالدَِان، وِلْدَان، إخِْوَان، نسِْوَان، جِيرَان...مِنْ أَهْلِ الِإيمَان أَوِ 

الكُفْرَان...(.

ايَة
َ
ه

ِّ
 الن

ُ
بِدَايَة

عَاةِ الفُضَلََاء، أَيْقَنْتُ  مَا رَأَيْتُ طَالبَِ عِلْمٍ فِي بدَِايَتهِِ: يَطْعَنُ فِي العُلَمَاء، وَالدُّ كُلَّ



56

هَا نهَِايَتُهُ وَلَيْسَتْ بدَِايَتُهُ.. أَنَّ

وق
ُ
ق

ُ
 الح

ُ
وق

ُ
ق

ُ
ع

ذَهَبَتْ  الغَادِر..  ئْبِ  الذِّ أَوِ  المَاكِر  عْلَبِ  باِلثَّ الوَالدَِيْن  عَاقُّ  يَكُونُ  مَا  أَشْبَهَ  إنَِّ 
قَبْلَ  افِه..فَتَدَارَكْ  التَّ مِنَ  وَأَتْفَهَ  الحَقِير  مِنَ  أَحْقَرَ  وَصَارَ  رُجُولَتُه،  وَرَحَلَتْ  مُرُوءَتُهُ 

هَلََاكِك..وَتُبْ قَبْلَ نَدَامَتكِ..

مَان
َ
الإيِمَانُ وَالِأ

إذَِا عَاشَتِ الُأسْرَةُ المُسْلِمَةُ باِلِإيمَان: حَلَّ بهَِا الَْأمَانُ وَالَاطْمِئْنَان..

تِ الخِلََافَاتُ العَائلِِيَّة.. وَابطُِ الُْأسَرِيَّة وَحَلَّ مَتْ الرَّ وَمَتَى فَقَدَتْهُ: تَصَرَّ

يَا
َ

مِ البَلَا
َ

ظ
ْ
ع

َ
مِنْ أ

بَانيِِّين  عْنِ فِي العُلَمَاءِ الرَّ رَ قَلَمَكَ للِطَّ زَايَا أَنْ تُسَخِّ إنَِّ مِنْ أَعْظَمِ البَلََايَا وَأَكْبَرِ الرَّ
ين... عَاةِ العَامِلِين باِسْمِ الغَيْرَةِ عَلَى الدِّ وَالدُّ

مَل
َ
ى الِأ

َ
ق

ْ
وَيَب

ةِ المُبَارَكَةِ، وَأَصْبَحَتْ أَمَارَاتُ ذَلكَِ ظَاهِرَة،  لَقَدْ أُنيِرَ سِرَاجُ الَْأمَل فِي هَذِهِ الُْأمَّ
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تْ،  دَتْ وَامْتَلَْأَ وَأَضْحَتْ عَلََامَاتُ ذَلكَِ بَاهِرَة: المَسَاجِدُ فِي المَنْطِقَةِ الوَاحِدَةِ تَعَدَّ
وَالفَضِيلَةِ،  للِْخَيْرِ  اعِيَةُ  الدَّ ةُ  الفَضَائيَِّ وَحَضُرَتْ..القَنَوَاتُ  كَثُرَتْ  العِلْمِ  وَمَجَالسُِ 
فَانْتَفَعَ  الَْأقْطَار،  وَتَجَاوَزَتْ  الَانْتشَِار،  وَاسِعَةَ  صَارَتْ  ذِيلَةِ  وَالرَّ للِْفَسَادِ  المُحَارِبَةُ 

غَار.. بهَِا الكِبَارُ وَالصِّ

بَة
َ
 وَمُعَات

ٌ
مُحَاسَبَة

رَ  لَوْ جَلَسَ المَرْءُ مَعَ نَفْسِهِ جَلْسَةَ مُحَاسَبَة، وَمَعَ أَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ وَقْفَةَ مُعَاتَبَة، لَغَيَّ
فْسِهِ الكَثيِر فِي وَقْتٍ يَسِير...  مِن نَّ

حَيَاءُ الحَيَاء

مَاء: بِّ الَْأرْضِ وَالسَّ ا يُورِثُ الحَيَاء مِن رَّ إنَِّ مِمَّ

رِ العَبْدِ لتَِقْصِيرِهِ وَطُغْيَانهِ.. لُ فِي نعَِمِ الله وَآلََائهِ، مَعَ تَذَكُّ  التَأَمُّ

حمٰن:60[  سمحۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴسجى ]الرَّ

هُمَّ الحَيَاءَ مِنْك. قْ قُلُوبَنَا بكِ، وَارْزُقْنَا اللَّ هُمَّ عَلِّ فَاللَّ

دَاء
ْ
ع

َ
ء وَالِأ

َّ
خِلَا

َ
نَ الِأ

ْ
بَي

هِمْ،  ئهِِ مَا يَسْتَفِيدُهُ مِنْ أَعْدَائهِ: فَكَثْرَةُ شَتْمِهِمْ وَسَبِّ قَدْ لََا يَسْتَفِيدُ المَرْءُ مِنْ أَخِلَاَّ
دَرَجَاتِ  فِي  قَي  وَالرُّ العُيُوب،  اجْتنَِابِ  عَلَى  حِرْصًا  يُورِثُكَ  وَثَلْبهِِمْ  وَطَعْنهِِمْ 
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ا  تكَِ وَهَفَوَاتكَِ، أَمَّ اتِ وَالنَّفْسِ، فَالَْأعْدَاءُ بأَِعْمَالهِِمْ يُرْشِدُونَكَ إلَِى زَلَاَّ إصِْلََاحِ الذَّ
هُمْ يَجْعَلُ عَلَى عَيْنَيْهِمْ بَرْزَخًا بَيْنَ نُصْحِك وَمَدْحِك.. الَْأحْبَابُ فَلَعَلَّ حُبَّ

ةٌ وَمِنَّ عَلَــــيَّ  فَضْــــلٌ  لَهُمْ  ــــي الَأعَادِيَاعِدَاتـِـــي  حْمَنُ عَنِّ فَلَا أَبْعَــــدَ الرَّ
فَاجْتَنَبْتُهَا تـِـــي  زَلَّ عَــــنْ  بَحَثُوا  وَهُمْ نَافَسُــــونيِ فَاكْتَسَبْتُ المَعَاليَِاهُمْ 

ة
َ
ول

ُ
ج  فِي الرُّ

ٌ
ل

َ
ل

َ
خ

جُولَة فِي سِيجَارَةٍ يَتَنَاوَلُهَا..يُسَارِعُ  بَعْضُ شَبَابنَِا -هَدَانَا الله وَإيَِّاهُمْ-  يَرَى أَنَّ الرُّ
يَقُولُهَا... بَذِيئَةٍ  كَلِمَةٍ  أَوْ  يُقَابلُِهَا،  الحُبِّ  يُعَاكِسُهَا..بكَِلِمَاتِ  فَتَاةٍ  أَوْ  شُرْبهَِا،  فِي 

بصَِوْتٍ مُرْتَفِعٍ يُسْمِعُهَا.

وَخَوَارِمِ  جُولَةِ  الرُّ وَنَوَاقِصِ  نَّوَاقِضِ  مِن  الَْأفْعَال  هَذِهِ  أَنَّ  المِسْكِين  يَعْلَمِ  وَلَمْ 
المُرُوءَةِ....

فُولَة.. جُولَة وَلََا يَزَالُ عَقْلُهُ يَجُوبُ الطُّ بَاُب قِسْمَان: قِسْمٌ قَارَبَ الرُّ الشَّ

وَإنِْ  الكُهُولَة..  وَعِلْمِهِ  بحِِلْمِهِ  ى  وَتَخَطَّ جُولَة  الرُّ عَقْلِهِ  برَِجَاحَةِ  جَاوَزَ  وَقِسْمٌ 
ه..  صَغُرَ سِنُّ

ا..
َ
ا وَذ

َ
رَمَ ذ

ْ
ح

ُ
 ت

َ
ى لا

َّ
حَت

يَام، فَلََا  ةَ فِيهَا، كَطُولِ القِيَام، وَكَثْرَةِ الصِّ أَخِي: إذَِا كَسَلْتَ عَلَى عِبَادَةٍ تَرَى المَشَقَّ
تْ عِبَادَاتٍ يَسِيرَة بأُِجُورٍ كَبيِرَة، كَذِكْرِ الله، وَالِإحْسَانِ لعِِبَادِ الله... تُفَوِّ
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بٌّ
ُ
ح

اقَان. : حَرْفَانِ خَفِيفَان، رَقِيقَانِ بَرَّ حُبٌّ

 فَالحَاءُ: حِرْصٌ عَلَى دَوَامِ الوِصَال..

وَالبَاءُ: بُعْدٌ عَنْ أَسْبَابِ الَانْفِصَال.. 

وَأَعْظَمُهُ وَأَثْبَتُهُ مَا كَانَ فِي الكَبيِرِ المُتَعَال..

اكِرُون؟
َّ
نَ الش

ْ
ي

َ
أ

وَيَتَنَاقَلُون  وَيَتَصَارَعُون،  يُسَارِعُون  فَرَأَيْتُهُمْ  النَّاس..  مِنَ  كَثيِرٍ  حَالِ  فِي  لْتُ  تَأَمَّ
وَيَتَقَاتَلُون، وَيَذْكُرُون وَيَتَذَاكَرُون: النِّعَم المَفْقُودَة.

وَيَنْسَوْن وَيَتَنَاسَوْن: النِّعَم المَوْجُودَة.

وَصَدَقَ الله تَعَالَى: سمحئۆ ئۈ ئۈ ئې سجى ]سَبإ:13[. 

ق
َ

طِلَا
ْ
الان

فِيق، فَلََا يُوَاجِهُهُ  رِيق، فَإذَِا احْتَاجَ إلَِى النَّاصِحِ الرَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ هُوَ فِي بدَِايَةِ الطَّ
قْوِيم.. قْييِم؛ وَإنَِّمَا باِلتَّشْجِيعِ وَالتَّ باِلتَّ

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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مْ
ُ
ه

ْ
نْ مِن

ُ
ك

َ
 ت

َ
لا

وَالتَرْك  بَلْ  الِإمْلََال،  تُورِثُ  فَالكَثْرَةُ  بُعْد..،  عَنْ  مِنْهُ  وَكُنْ  النَّقْد،  كَثيِرَ  تَكُنْ  لََا 
وَالِإهْمَال.

ون. اقِد المُبَالغِ: يَنْفِرُون وَيَفِرُّ فَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ عَنِ النَّ

نَقْدَ  أَكْثَرَ  غَيْرِك..وَمَنْ  لمُِحَاسَبَةِ  وَقْتًا  تَجِدَ  نَفْسِك..لَنْ  لمُِحَاسَبَةِ  غْتَ  تَفَرَّ وَلَوْ 
غَيْرِهْ لَمْ يَلْتَفِتْ لعُِيُوبِ نَفْسِه..

رُ  المُدَمِّ
ُ

وث
ُ
ال

َّ
الث

بَابِ: رُ للِشَّ الُوثُ المُدَمِّ الثَّ

لَوَات. بَات فَتَعْطِيلٌ للِعِبَادَاتِ وَالصَّ 1/ نَوْمٌ كَالسُّ

2/صَيْدُ البَنَات، وَمُعَاكَسَةُ الفَتَيَات فَإقَِامَةُ العَلََاقَات..

رَات. 3/ثُمَّ خَتْمُ اليَوْمِ باِلمُخَدِّ

ات
َ
امْتِحَان

البَِات،  لَبَةِ وَالطَّ مَات مِنَ الطَّ مِينَ وَالمُعَلِّ وَقَدْ تَكْثُرُ فِي فَتْرَةِ الَامْتحَِانَات غِيبَةُ المُعَلِّ
هَات. وَالْآبَاءِ وَالُْأمَّ

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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رَى
ْ
ذِك

اكَ الغَفْلَة وَالنِّسْيَان. فِي قَبْرِكَ: سَيَكُونُ أَهَمَّ امْتحَِان فِي حَيَاةِ الِإنْسَان، فَإيَِّ

بيُِّك؟ مَنْ رَبُّك؟          مَا دِينُك؟          مَن نَّ

وْصِنِي
َ
أ

قَالَ: أَوْصِنيِ.

قِ الله رَبَّك. قُلْتُ: اتَّ

وَأَصْلِحْ قَلْبَك،

وَحَافِظْ عَلَى وَقْتكِ،

وَاشْتَغِلْ بعَِيْبكَِ عَنْ عَيْبِ غَيْرِك...

قَالَ: زِدْنيِ..

لََام. رْ أَنَّكَ تَمُوت..وَالسَّ قُلْتُ: تَذَكَّ

لِيس
ْ
بِيسِ إبِ

ْ
ل

َ
مِنْ ت

وَاصُلِ  التَّ مَوَاقِعِ  فِي  الَْأوْقَاتَ  أَضَاعُوا  النَّاسِ..  بَعْضِ  عَلَى  إبِْلِيس  تَلْبيِسِ  مِنْ 
عُوا أَنْفُسَهُمْ..وَمَا عَلِمُوا أَنَّ نَفْعَهُمْ )إنِْ وُجِد( لََا يَسْتَوْجِبُ  ةِ نَفْعِ النَّاسِ..فَضَيَّ بحُِجَّ
هُ  امًا سَتُدْرِكُ أَنَّ هُوا وَانْتَبهُِوا..وَغِبْ عَنْهَا أَيَّ دُوا وَقَارِبُوا..وَتَنَبَّ كُلَّ هَذَا الوَقْتِ..فَسَدِّ



62

قَدْ لََا يُشْعَرُ بغِِيَابكَِ أَصْلًَا..

 مِنَ المَوْتِ
ُ

وْف
َ

الخ

وَالمُسَابَقَةَ  اعَات،  الطَّ فِي  المُسَارَعَةَ  يُورِثُ  الَّذِي  هُوَ  المَوْتِ  مِنَ  الخَوْفُ 
وَسَاوِس  فَهُوَ  ذَلكَِ  غَيْرَ  وَمَا  يِّئَات،  وَالسَّ المَعَاصِي  عَنِ  وَالَابْتَعَادَ  الخَيْرَات،  فِي 

وَخَطَرَات!

ةِ الإيِمَان وَّ
ُ
مَاتِ ق

َ
مِنْ عَلَا

سَانِ  ةِ الِإيمَان: الخُرُوجُ لصَِلََاةِ الجَمَاعَةِ قَبْلَ الَْأذَان..وَحَالُ اللِّ مِنْ عَلََامَاتِ قُوَّ
وَالجَنَان: سمحھ ھ ھ ے سجى ]طه:84[.
ٌ

رَات
َ
ذ

َ
ش

وَاصُلِ: فِي مَوَاقِعِ التَّ

المُعَاندِِين  تُخَاطِبِ  وَلََا  وَكَلََامَك،  قَصْدَكَ  يَفْهَمُونَ  هُمْ  فَإنَِّ للِْمُحِبِّين  اكْتُبْ   

هُمْ يُرِيدُونَ إفِْشَالَكَ وَإتِْعَابَكَ. فَإنَِّ

رّ. فْسَادِ وَالشَّ  إنِْ لَمْ تَكُنْ مِفْتَاحًا للِْْإِصْلََاحِ وَالخَيْر، فَلََا تَكُن مِفْتَاحًا للِْْإِ

مِنْ أَسْبَابِ نَجَاحِ دَعْوَتكَِ وَنُصْحِك:

عْلِيم..تَكُنْ  مِ وَالتَّ عَلُّ لَ المَنْصُوحِين، وَالَْأوْلَى وَالَْأحْرَى باِلتَّ  اجْعَلْ نَفْسَكَ أَوَّ

مِنَ المُؤَثِّرِين.
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ر!
ْ
ج

َ
 الف

ُ
ة

َ
صَلَا

قَالَ: لََا أَسْتَطِيعُ القِيَامَ لصَِلََاةِ الفَجْر.

يَّة! ةٍ ذَاتِ أَهِمِّ ةٍ، أَوْ لقَِاءٌ بشَِخْصِيَّ قُلْتُ: لَوْ عِنْدَكَ مَوْعِدٌ لصَِفْقَةٍ تجَِارِيَّ

رْتَ لَهَا؟! وَهَلْ سَافَرْتَ بطَِائرَِةٍ.. فَمَتَى بَكَّ

وَكَيْفَ كَانَ حِرْصُكَ عَلَى وَقْتِ إقِْلََاعِهَا؟

وَعَلَيْكَ  الِإصْرَار،  الَْأوْزَار..وَاحْذَرِ  حَمْلِ  مَعَ  الَْأعْذَار  لَِاسْتجِْلََابِ  دَاعِي  فَلََا 
يَّة.. ةِ وَالمَادِّ ار..مَعَ اتِّخَاذِ الَْأسْبَابِ المَعْنَوِيَّ بدِِثَارِ الَاسْتغِْفَار وَالَافْتقَِار للِْعَزِيزِ الغَفَّ

ٌ
ة اليَِّ

َ
 وَمِث

ٌ
ة لِيَّ

ْ
مِث

للِْمِثْلِيَّة،  دَعْوَتُهَا  المِثَاليَِّة..فَفَضَحَتْهَا  )المَزْعُومَةُ(  ةُ  الغَرْبيَِّ الحَضَارَةُ  عَتْ  ادَّ
إلَِاَّ  هُمْ  إنِْ  يَعْقِلُونَ  أَوْ  يَسْمَعُونَ  أَكْثَرَهُمْ  أَنَّ  تَحْسَبُ  أَمْ   ﴿ تَعَالَى:  الله  وَصَدَقَ 

كَالَْأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبيِلًَا﴾.
ٌ
ة

َ
مَوْعِظ

خَاطِبْهَا  يِّئَات  وَالسَّ المَعَاصِي  لَِارْتكَِابِ  الخَلَوَات  فِي  نَفْسُكَ  رَاوَدَتْكَ  مَا  كُلَّ
بقَِوْلِ رَبِّ البَرِيَّات: سمحۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ سجى ]الأنعَام:15[.

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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شِرْ!
َ
سْت

َ
 ت

َ
لا

لََا تَسْتَشِرْ كُلَّ أَحَد:

عَ فِي هَذَا المَسَالكِ، وَقَعَ فِي المَهَالكِ... فَفِيهِمْ الحَاسِدُ وَالحَاقِد، وَمَنْ ضَيَّ

عْ البَوْصَلَة..وَاخْتَرْ الَْأعْلَم، وَالَْأحْلَم، وَالَْأفْهَم.  فَلََا تُضَيِّ

م
َ

لَا
ْ
رَامُ الإعِ

ْ
إجِ

إجِْرَامُ الِإعْلََام لََا يُوَاجَهُ بكِْثَرَةِ الكَلََامِ وَالمَلََام..

لََام. ةِ إلَِى الَْأمَام.. وَالسَّ وَإنَِّمَا بتَِوْضِيحِ تَعَاليِمِ الِإسْلََام.. وَالعَمَلِ باِلهِمَّ

ٌ
 وَفِرَاق

ٌ
اق

َ
شِق

كَمْ مِنْ خِلََافَاتٍ زَوْجِيَّة، وَصِرَاعَاتٍ عَائلِِيَّة.

رْعِيَّة بإِذِْنِ رَبِّ البَرِيَّة. قْيَةِ الشَّ كَانَ دَوَاؤُهَا فِي الرُّ

ن نَّفْسَك وَأَهْلَك.. لََاق حَصِّ فَقَبْلَ الفِرَاق وَالطَّ

سمحٺ ٿسجى ]النِّسَاء:128[.

ٌ
ة

َ
ارَن

َ
مُق

إذَِا قَارَنْتَ حَيَاتَكَ المَادِيَّة باِلَْأغْنيَِاء، فَقَارِنْ دِينَكَ باِلَْأتْقِيَاء..
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فَفِي الُْأولَى تَخْسَرُ رَاحَةَ بَالكِ.

نُ حَالُكَ وَمَآلُك. انيَِةِ قَدْ يَتَحَسَّ وَفِي الثَّ

هُ لََا يَسْتَطِيعُ عَيْشَهَا وَلَوْ  أَنَّ وَبَعْضُ النَّاسِ يُرِيدُ أَنْ يَعِيشَ مِثْلَ فُلََان، وَلََا يَدْرِي 
قَاءِ وَالَْأحْزَان. مَان..لمَِا يَمُرُّ بهِِ مِنَ الشَّ سَاعَةً مِنَ الزَّ

 اليَوْمِيَّة
َ

مَالكِ
ْ
ع

َ
عِ أ

َ
ف

ْ
ن
َ
مِنْ أ

مِنْ أَنْفَعِ أَعْمَالكَِ اليَوْمِيَّة:

فَاؤُلِ وَالِإيجَابيَِّة.. لْبيَِّة وَالَانْهِزَامِيَّة، وَنَشْرِ التَّ مُحَارَبَةُ السِّ

نِسْيَانٌ وَنِسْيَان

اثْنَانِ لََا تَنْسَهُمَا:

مَنْ أَحْسَنَ إلَِيْكَ، وَمَنْ أَسَأْتَ لَهُ،

وَاثْنَانِ انْسَهُمَا:

مَنْ أَحْسَنْتَ إلَِيْهِ، وَمَنْ أَسَاءَ إلَِيْكَ.

ال
َ
ف

ْ
ط

َ
 الِأ

ُ
ة

َ
ول

ُ
رُج

جُولَة..فَفِي عَصْرِنَا قَابَلَنَا أَعْدَاؤُنَا.. مُوا أَبْنَاءَكُمْ الرُّ عَلِّ
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رِيعَةِ القَوِيمَة.. مِنَ الهُجُومِ عَن تَعَاليِمِ الشَّ

لِيمَة.. إلَِى الحَرْبِ عَلَى الفِطْرَةِ السَّ

سمحۅ ۉ ۉسجى ]آل عِمران:36[.

رْآن
ُ
رُ الق

ْ
ج

َ
ه

يَّام، فَأَصَابَتْنيِ الَْأحْزَانُ وَالْآلََام.. يَقُولُ: تَرَكْتُ القُرْآنَ لِْأَ

وَصَدَقَ الله تَعَالَى: سمحڃ ڃ ڃ چ چ سجى ]طه:2[.

 المَسَار
ُ
صْحِيح

َ
ت

وْجِيهَات.. بَلْ وَالَانْتقَِادَات.. قَبُولُكَ للِنَّصَائحِِ وَالتَّ

يَخْتَصِرُ عَلَيْكَ طَرِيقَ النَّجَاحَات..

فْضِ وَالَاعْترَِاضَات. فَلََا تُقَابلِْهَا باِلرَّ

ْ
فِت

َ
ت

ْ
ل

َ
 ت

َ
 وَلا

ْ
ت

ُ
ب

ْ
اث

َ
ف

هَلْ تَعْلَمْ أَنَّ ذَنْبَكَ الوَحِيد عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ: 

نَجَاحُك!

أَرَادُوا فَشَلَكَ فَنَجَحَتَ..
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رْتَ.. تَمَنَّوا تَدَهْوُرَكَ فَتَطَوَّ

فَاثْبُتْ وَلََا تَلْتَفِتْ.

ن
ْ
وْجَي

َّ
ى الز

َ
 إلِ

ٌ
ة

َ
رِسَال

بيِلَة.. وا باِلَْأخْلََاقِ النَّ كْرَيَاتِ الجَمِيلَة، وَتَحَلُّ أَحْيُيوا الذِّ

بَات.. تَنَازَلُوا عَن بَعْضِ الطَلَبَات وَالمُتَطَلَّ

وَتَبَادَلُوا جَمِيلَ الكَلِمَات وَالعِبَارَات.

ن
ْ
بِرُّ الوَالدَِي

امِ وَالَْأعْوَام.. مَعَ مُرُورِ الَْأيَّ

سَتُدْرِكُ أَنَّ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ تَوْفِيقًا وَسَدَادًا.. وَنَجَاحًا وَرَشَادًا:

ا باِلوَالدَِيْن.. أَكْثَرُهُمْ برًِّ

سمحۅ ۉسجى ]البَقَرَة:83[.

دَف
َ
مُ ه

َ
ظ

ْ
ع

َ
أ

ار: لََا تَنْسَ وَلََا تَغْفَلْ عَنْ أَعْظَمِ هَدَفٍ لَكَ فِي هَذِهِ الدَّ

كَ النَّار. الجَنَّة مَعَ الَْأبْرَار، وَأَن لَاَّ تَمَسَّ
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ء
َ

 البَلَا
ُ
مَرَارَة

مَعَاشِرَ الِإخْوَان: لََا تُوَاجَهُ مَرَارَةُ البَلََاء بمِِثْلِ حَلََاوَةِ الِإيمَان..

الوَالدَِان

سُ بهِِمَا الِإنْسَان.. تَان يَتَنَفَّ ئَتَان اللَّ الوَالدَِان هُمَا الرِّ

مَاء. هُمَا، وَاجْزِهِمَا خَيْرَ الجَزَاء يَا رَبَّ الَْأرْضِ وَالسَّ هُمَّ ارْزُقْنَا برَِّ اللَّ

ٌ
صِيحَة

َ
ن

يَا مَنْ تَشْعُرُ باِلتَّعَب بلََِا سَبَب..وَالكَسَل عِنْدَ العَمَل..

ذَ باِلله مِنَ الكَسَل))). لََا تَكْسَلْ أَنْ تَتَعَوَّ

وِيَّة
َ
 الق

ُ
ة صِيَّ

ْ
خ

َّ
الش

تيِ: ةُ القَوِيَّة هِيَ الَّ خْصِيَّ الشَّ

لَزِمَتْ العُبُودِيَّة..

وَهَزَمَتْ شَهَوَاتهَِا وَمُيُولََاتهَِا لله رَبِّ البَرِيَّة.

البخاري  رواه  الْكَسَلِ..«  مِنَ  بكَِ  أَعُوذُ  إنِِّي  هُمَّ  »اللَّ يَقُولُ:  كَانَ  بيَِّ صلى الله عليه وسلم  النَّ أَنَّ  عَائشَِةَ ڤ  عَنْ   (((
.(6368(
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ا؟!
َ
ن

ْ
ي

َ
مْ رَأ

َ
وَك

امًا شَيِّقَة.. وَكَمْ رَأَيْنَا مِنْ بُيُوتٍ ضَيِّقَة.. عَاشَ أَهْلُهَا سَعَادَةً وَأَيَّ

وَمَنْ عَاشَ فِي دُورٍ وَاسِعَة.. فِي تَعَاسَةٍ وَحَيَاةٍ ضَائعَِة..

ى المَمَات
َّ
بَات حَت

َّ
الث

بَات حَتَّى المَمَات بإِذِْنِ رَبِّ البَرِيَّات..هَذِهِ كَلِمَات مُخْتَصَرَات: لُ الثَّ يَا مَنْ تُؤَمِّ

لَوَات )الجُمَع وَالجَمَاعَات(. احْرِصْ عَلَى المُحَافَظَةِ عَلَى الصَّ

وَعَلَى ذِكْرِ الله فِي كُلِّ الَْأوْقَات.

وَعَلَى قِرَاءَةِ القُرْآنِ وَلَوْ صَفَحَات.

ات. هُ مِنْ أَهَمِّ المُهِمَّ رْعِيّ فَإنَِّ وَعَلَيْكَ باِلعِلْمِ الشَّ

فَهَذِهِ نَصِيحَتيِ فَشَارِكْ بهَِا للِْْإِخْوَةِ وَالَْأخَوَات.

وْجِيَّة
َّ
اكِلِ الز

َ
جُ المَش

َ
عِلَا

وْجَات لسَِنَوَات عِلََاجُهَا حِوَارٌ فِي لَحَظَات! مَشَاكِلٌ وَخِلََافَات بَيْنَ الَْأزْوَاجِ وَالزَّ

بَات
َ
نٌ وَث

َ
فِت

نَوَات..وَفِي ظِلِّ هَذِهِ الفِتَنِ وَالمُتَغَيِّرَات وَالمُغْرِيَات.. امِ وَالسَّ مَعَ مُرُورِ الَْأيَّ
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فَإنَِّ مِنْ أَكْبَرِ مَا يَكْبُرُ مَعَ المُؤْمِنِ:

بَات. الخَوْف مِنْ عَدَم الثَّ

عِ لرَِبِّ البَرِيَّات: فَاحْرِص فِي كُلِّ الَْأوْقَات عَلَى التَّضَرُّ

بَات.. بَات.. الثَّ وَقُلْ: يَا رَبّ الثَّ

ٌ
اعِدَة

َ
ق

عَادة بقَِدْرِ تَقْصِيرِكِ وَتَفْرِيطِكَ فِي العِبَادَة. وَإنَِّمَا تَهْجُرُكَ السَّ

اس
َّ
 مَعَ الن

َ
ك

ُ
حَال

لََا تُتْعِبْ نَفْسَكَ مَعَ النَّاس..إذَِا أَبْغَضُوكَ اغْتَابُوك..

هَمُوك. وَإنِْ لَمْ يَجِدُوا عُيُوبًا أَلْبَسُوك وَاتَّ

ون
ُ
اشِل

َ
ون وَالف

ُ
اجِح

َّ
الن

طُوا وَقَاوَمُوا.. النَّاجِحُون: خَطَّ

وَالفَاشِلُون: تَمَنَّوا وَنَامُوا..

قْ فَشَلَكَ بسَِبَبِ نَجَاحِ الْآخَرِين.. فَلََا تُعَلَّ

قِين. نَ المُتَفَوِّ لْ عَلَى الله تَكُن مِّ وَلَكِنِ اجْتَهِدْ وَتَوَكَّ
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ق
َ
ل

َ
اسِ وَالف

َّ
ا الن

َ
سُورَت

عَجِبْتُ لمَِنْ أَصَابَهُ القَلَق وَالَْأرَق، وَمَعَهُ سُورَتَا النَّاسِ وَالفَلَق.

ن
ْ
مْ بِرَّ الوَالدَِي

َّ
عَل

َ
ت

مَ برَِّ الوَالدَِين..فَجَالسِْ مَنْ فَقَدَهُمَا..أَوْ أَحَدَهُمَا.. إذَِا أَرَدتَّ أَنْ تَتَعَلَّ

هِمَا..وَتَفْرِيطِنَا فِيهِمَا.. هُمَّ اغْفِرْ لَنَا تَقْصِيرَنَا فِي حَقِّ اللَّ

ٌ
ة

َ
رِسَال

أَعْنَاقِكُم،  فِي  أَمَانَةٌ  أَكْبَادِنَا  وَفَلَذَاتُ  أَبْنَاءَنَا  إنَِّ  مَات:  وَالمُعَلِّ مُونَ  المُعَلِّ هَا  أَيُّ
مُوهُمْ مَا يَنْفَعُهُمْ، وَاحْرِصُوا عَلَى تَرْبيَِتهِِمْ.. فَعَلِّ

البَِة
َّ

تِي الط
َ
ن

ْ
اب

وء  السُّ جَلِيسَات  وَحِجَابكِِ..وَاحْذَرِي  حَيَائكِِ  عَلَى  احْرِصِي  البَِة:  الطَّ ابْنَتيِ 
تيِ تَسْعَى لِإِفْسَادِك..فَأَنْتِ تَاجٌ عَلَى رَأْسِ أَبيِكِ وَإخِْوَانكِِ. اللَاَّ

سِيَّة
ْ
عَمُ المَن

ِّ
الن

نَ لََا يَمْلِكُهَا. تيِ بَيْنَ يَدَيْك وَأَنْتَ تَحْتَقِرُهَا..هِيَ أُمْنيَِةُ الكَثيِرِ مِمَّ عْمَةُ الَّ النِّ
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ٌ
رَيَات

ْ
ذِك

نْ  أَهْدَانَا مِمَّ نَذْكُرُ مَنْ  بَعْدَمَا كَبرِْنَا  زِلْنَا  طَفْال..فَلََا   احْرِصُوا عَلَى الِإحْسَانِ للِْْأَ
نْ ضَرَبَنَا.. لَنَا مِمَّ آذَانَا، وَمَنْ قَبَّ

اء
َ

ط
ْ
خ

َ
مِنَ الِأ

دُ  وْجَات..فَتَتَوَلَّ الزَّ دِ  تَعَدُّ بمَِوْضُوعِ  وَمَزْحُ  طَرْحُ  الَْأزْوَاج..  بَعْضِ  أَخْطَاءِ  مِنْ 
د..وَلََا عَنِ الخِلََافَاتِ ابْتَعَد. المُشْكِلََات..فَلََا هُوَ عَدَّ

بَل
ْ
ق

َ
 مِنَ المُسْت

ُ
وْف

َ
الخ

لُنا  مُ وَيُذْهِبُ الَْأمَل..الخَوْفُ مِنَ المُسْتَقْبَل، وَدَوَاءُ ذَلكَِ: تَوَكُّ مِنْ أَعْظَمِ مَا يُحَطِّ
نَا وَقَوْلُنَا مِنْ أَعْمَاقِ قَلْبنَِا: سمحڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑسجى ]التوبَة:51[. عَلَى رَبِّ

ر
ْ
ج

َ
ةِ الف

َ
ظِيمُ صَلَا

ْ
ع

َ
ت

وَلَمْ  بهَِا  اسْتَخَفَّ  وَمَنْ  كُم،  رَبُّ إلَِيْهَا  مْ  فِقكُّ يُوَّ قُلُوبكُِمْ  فِي  الفَجْرِ  صَلََاةَ  مُوا  عَظِّ
يَهْتَم، صُرِفَ عَنْهَا دُونَ أَنْ يَعْلَم.

❋ ❋ ❋ ❋ ❋



73

وَات
َ
خ

َ
 وَالِأ

ُ
وَة

ْ
الإخِ

الُْأخْتُ الكُبْرَى أُمٌّ أُخْرَى.

وَالَْأخُ الَْأكْبَر أَبٌ آخَر.

وْجِيَّة
َّ
اتِ الز

َ
ق

َ
ة فِي العَلَا اليَِّ

َ
المِث

وَإنَِّمَا  العَائلِِيَّة،  الخِلََافَاتِ  وُجُودِ  عَدَمُ  وْجِيَّة  الزَّ العَلََاقَات  فِي  المِثَاليَِّة  لَيْسَتِ 
طَرِيقَةُ الخُرُوجِ مِنْهَا إلَِى بَرِّ الَْأمَان باِطْمِئْنَان..

مُودَة
ْ
))) المَح

ُ
ة انِيَّ

َ
ن

َ
الِأ

جْلِ أَحَد، وَأَن لَاَّ تَقَعَ فِي الحَرَامِ مِنْ أَجْلِ أَحَد. رَ العِبَادَةَ لِْأَ أَن لَاَّ تُؤَخِّ

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

))) فَائدَِةٌ عَزِيزَةٌ: 
لْفَاظَ  قَالَ الِإمَامُ ابْنُ القَيِّم $: »وَلْيَحْذَرْ كُلّ الْحَذَرِ مِنْ طُغْيَانِ )أَنَا(، )وَليِ(، )وَعِنْدِي(، فَإنَِّ هَذِهِ الْْأَ
سمح چ چ چسجى  وَ  لِإِبْلِيسَ،  ]صٓ:76[  سجى  سمح ئە ئو ئو  فَـ  وَقَارُونُ،  وَفِرْعَوْنُ  إبْلِيسُ  بهَِا  اُبْتُلِيَ  الثّلََاثَةَ 
خرُف:51[ لفِِرْعَوْنَ، وسمحٻ ٻ ٻ ٻ پسجى ]القَصَص:78[ لقَِارُونَ، وَأَحْسَنُ مَا وُضِعَتْ  ]الزُّ

ليِ  قَوْلهِِ:  فِي  وَليِ(،   ( وَنَحْوُهُ،  الْمُعْتَرِفُ  الْمُسْتَغْفِرُ  الْمُخْطِئُ  الْمُذْنبُِ  الْعَبْدُ  أَنَا  الْعَبْدِ  قَوْلِ  فِي  )أَنَا( 
الذّنْبُ وَليِ الْجُرْمُ وَليِ الْمَسْكَنَةُ وَليِ الْفَقْرُ، )وَعِنْدِي(: فِي قَوْلهِِ: »اغْفِرْ ليِ جِدّي، وَهَزْليِ، وَخَطَئيِ، 

وَعَمْدِي، وَكُلّ ذَلكَِ عِنْدِي«« »زاد المعاد« ))/475).
فْظِيَّة« )ص)5)). ةِ فَلََا أَصْلَ لَهُ مِنْ كَلََامِ العَرَبِ »مُعْجَم المَنَاهِي اللَّ ا لَفْظُ الَْأنَانيَِّ أَمَّ
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 المَادِيَّة
ُ

ابِط
َ

ض

نيَِّة..لََا تُقَارِنُوا أَنْفُسَكُمْ بأَِهْلِ الفُسُوقِ وَالعِصْيَان: نْيَا الدَّ يَا أَهْلَ الِإيمَان: فِي الدُّ

فِرْعَون )عَدُوُّ الله( عَاشَ فِي قَصر..

دٌ صلى الله عليه وسلم - )رَسُولُ الله( رَبَطَ عَلَى بَطْنهِِ مِنَ الجُوعِ الحَجَر. وَمُحَمَّ

تِ
ْ
فِي البَي

تهِ.. جُلِ فِي قُوَّ ةُ المَرْأَةِ فِي ضُعْفِهَا، وَضُعْفُ الرَّ قُوَّ

جَال.. ةِ وَالَاعْتدَِال فِي أَخْلََاقِ النِّسَاءِ وَالرِّ فَلََابُدَّ مِنَ الوَسَطِيَّ

ا
َ
تِه

َ
يَا فِي بَسَاط

ْ
ن  الدُّ

ُ
جَمَال

بَيْنَ  للِْخِلََافَات  سَبَبٌ  بَات  وَالمُتَطَلَّ وَالحَاجَات  المُشْتَرَيَات  كَثْرَةُ  تَّكُونُ  قَد 
فُوا. فُوا وَتَلَطَّ ةً فِي الَْأعْيَادِ وَالمُنَاسَبَات: فَخَفِّ وْجَات..خَاصَّ الَْأزْوَاجِ وَالزَّ

؟
َ

ك
َ
نِ ل

ْ
مْ يَأ

َ
ل
َ
أ

ائبِيِن المُسْتَغْفِرِين؟ أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَنْ تَلْحَقَ بقَِوَافِلِ العَائدِِين التَّ

نَّ برَِبِّ العَالَمِين؟ وَتُحْسِنَ الظَّ

ا إلَِى بَرِّ الَْأمَان.. إلَِى حَيَاةِ الَاسْتقَِامَةِ وَالِإيمَان.. هَيَّ
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وِّجِين
َ
ز

َ
مَعَاشِرَ المُت

: ةَ حُبٍّ عِيشُوا قِصَّ

مَاتَ زَوْجُهَا فَقَالَتْ: فَقَدتُّ الَْأمَان.

مَاتَتْ زَوْجَتُهُ فَقَال: ضَيَّعْتُ الَاطْمِئْنَان.

ٌ
ة

َ
مُعَادَل

لََا تُعْطِ النَّاسَ أَكْثَرَ مِنْ مَنْزِلَتهِِمْ وَحَقّهِمْ..

حَتَّى لََا تُطَالبَِهُمْ بأِْكَثَرَ مِنْ حَجْمِهِمْ وَوَاجِبهِِمْ..فَتَرْتَاح وَتُرِيح..

ى رَبِّك
َ
ارْجِعْ إلِ

لََاة كَيْفَ يَرْجُو النَّجَاة؟! عَجِبْتُ لتَِارِكِ الصَّ

فِي هَذِهِ الحَيَاة وَبَعْدَ المَمَات!

هَا العَاصِي إلَِى مَتَى وَالمَعَاصِي؟! فَيَا أَيُّ

وْبَةِ مَفْتُوح..للِنَّاصِحِ وَالمَنْصُوح. بَادِرْ باِلمَتَاب فَبَابُ التَّ

ٌ
ة انِيَّ

َ
ط

ْ
ي

َ
 ش

ٌ
اعِدَة

َ
ق

فِي  نَوَافِلِك..طَمِعَ  فِي  وَتَفْرِيطًا  وَكَسَلًَا  اسْتهَِانَةً  مِنْكَ  يْطَانُ  الشَّ رَآى  مَا  كُلَّ
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نْهَا  وَزَيِّ لِك،  وَتَوكُّ برَِبِّكَ  باِسْتعَِانَتكَِ  هَا  وَغَطِّ برَِوَاتبِكِ،  عِبَادَتَكَ  فَاحْمِ  فَرَائضِِك، 
لْهَا بحِِرْصِكَ وَخَوْفِك. برَِجَائكَِ لخَِالقِِكَ وَحُبِّك، وَجَمِّ

وْجَة
َّ
ا الز

َ
ه

ُ
يَّت

َ
أ

كَسَبَتْ،  امْتَثَلَتْ  إذَِا  فَالمَرْأَةُ  زَوْجِك،  طَاعَةِ  فِي  تُكَ  قُوَّ الكَرِيمَة:  وْجَةُ  الزَّ تُهَا  أَيَّ
وَإذَِا لََانَتْ طَلَبَاتُهَا هَانَت..)غَالبًِا(.

ت
ْ
ن
َ
 أ

َ
ت

ْ
ن
َ
وَأ

قِين(.. دِّ وكَ رَفَعُوكَ لدَِرَجَةِ )الصِّ  لََا تَلْتَفِتْ كَثيِرًا لرَِأْيِ النَّاسِ فِيك..إذَِا أَحَبُّ

وَإذَِا أَبْغَضُوكَ وَضَعُوكَ لدَِرَكَةِ )المُنَافِقِين(..

وَأَنْتَ أَنْت.

ات
َ
ق

َ
جَاحِ العَلَا

َ
سُسُ ن

ُ
أ

الَاحْترَِام وَالَاهْتمَِام..

وَجَمِيلُ الكَلََام..

ةُ المَلََام.. وَقِلَّ

لََام.. وَالسَّ
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مِ الحِرْمَان
َ

ظ
ْ
ع

َ
مِنْ أ

يَمُرُّ عَلَيْكَ اليَوْمُ وَاليَوْمَان وَلََا تَجْعَلُ مِنْ وَقْتكَِ لذِِكْرِ الله وَالقُرْآن.

بْرِيرَات.. غَات، وَتَجْتَهِدُ فِي التَّ وَأَعْظَمُ مِنْ ذَلكِ: تَبْحَثُ عَنِ المُسَوِّ

وَأَنْتَ عَلَى يَقِينٍ أَنَّكَ مِنَ المُخْطِئيِن.

مَارٌ
ْ
اسْتِث

اسْتَثْمِرْ فِي أَبْنَائكِ مَا قَدْ فَاتَك،

هَات وَالْآبَاء وَأَصْلَحَ الَْأبْنَاء.. حَفِظَ الله الُْأمَّ

مُوا:
َ
ل

ْ
وَاع

ة بَيْنَ النَّاجِحِين وَالفَاشِلِين: أَنَّ مِنَ الفُرُوقِ الجَلِيَّ

اعَات فِيمَا يَنْفَع وَيَرْفَع. اسْتغِْلََال الَْأوْقَات، وَاسْتثِْمَار السَّ

بَك
ْ
ل

َ
 ق

َ
بَك

ْ
ل

َ
ق

وَا أَسَفَاه حِينَ تُبْكِيكَ أُغْنيَِة.

رْ فِيكَ آيَاتٌ قُرْآنيَِّة. وَلَُا تُؤَثِّ

لََام. رَاجِعْ عَلََاقَةَ قَلْبكَِ برَِبِّك، وَالسَّ



78

يَّامِك
َ
 أ

ُ
ة

َ
حَقِيق

بَيْنَ يَوْمِكَ وَأَمْسِك..إنَِّمَا هِي خُطُوَاتٌ تَقْتَرِبُ بهَِا مِنْ قَبْرِكَ وَرَمْسِك..

سَك
ْ
ف

َ
 ن

ْ
حَاسِب

لََا تَكُنْ عَلَى حَالكَِ رَاضِيًا، 

وَعَلَى أَخْطَائكَِ مُحَامِيًا،

وَعَلَى غَيْرِكَ قَاضِيًا،

حْ خَطَأَك..وَانْصَحْ غَيْرَك بخُِلُقِكَ وَأَدَبكِ. صَحِّ

مَانُ الجَدِيد
ْ
الإدِ

لِ  وَكُّ باِلتَّ إنَِّمَا  حَالَك..وَمَآلَك؛  حَيَاتَك:  تُغَيِّر  وَلَنْ  مَكَانَك،  تُغَادِرَ  لَنْ  الكِ  بجَِوَّ
عَلَى إلَِهِك بتَِحْقِيقِ آمَالكِ وَبَذْلِ أَعْمَالكِ مَع اسْتثِْمَارِ أَوْقَاتكِ.

دَاءٌ وَدَوَاء

لدُِ العُقُوق لَدَى الَْأبْنَاء،  وْجِيَّة، وَانْتقَِادُ كُلِّ وَاحِدٍ للِْْآخَر، يُوَّ كَثْرَةُ الخِلََافَاتِ الزَّ
وَتَصَالَحُوا  )الغَالبِ(..فَتَنَاصَحُوا  فِي  البرَِّ  دُ  يُوَلِّ بَيْنَهُمَا  فَاهُم  وَالتَّ ةِ  المَحَبَّ وَكَثْرَةُ 

حُوا.. وَصَحِّ
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ام
َ
وْه

َ
مُومٌ وَأ

ُ
ه

يْطَان: إنَِّمَا تَعْظِيمُ الهُمُومِ وَالغُمُومِ وَالَْأحْزَان مِنْ عَمَلِ الشَّ

مْنَاهَا وَبدُِونِ أَن نَّشْعُرَ تَجَاوَزْنَاهَا. فَكَمْ عَظَّ

ل
َ

رٌ حَلَا
ْ
سِح

رُ أَحْبَابَهُ أَعْدَاءً..بحُِسْنِ  مِنَ النَّاسِ مَنْ يَجْعَلُ مِنْ أَعْدَائهِِ أَحْبَابًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَيِّ
خُلُقِه وَرَوْعَةِ تَعَامُلِه.

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين. نَا مُحَمَّ م عَلَى نَبيِِّ ى الله وَسَلَّ وَصَلَّ

❋ ❋ ❋ ❋ ❋
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